أخبار ليلى مع النابغة الجعدي

كتـب إلـي أحمـد بـن عبـد العزيـز أخبرنـا عمـر بــن شبــة عــن أبــي الحســن المدائنــي قــال: هاجــى النابغــة

الجعدي ليلى الأخيلية فقال لها:

ألا حيّيا ليلى و قولا لها هلا     فقدْ ركِبتْ )...( أغرُّ محجَّلا

فقالت ترد عليه و هما قصيدتان له ولها فغلبته بقوله:

وعيَّرتني داءً بأمك مثله     وأيُّ جوادٍ لا يقال لها هلا

وهلا: كلمة تقاس للفرس الأنثى إذا أنزي عليها الفحل لتسكن.

حدثنــي محمــد بــن إبراهيــم قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد الــوراق قــال: حدثنــي الحكــم بــن

موســى السلولــي أخبرنــي الباهلـــي العلامـــة قـــال: " أنـــه تحاكـــم إلـــى ليلـــى " شعـــراء هـــوزان: النابغـــة

الجعـدي " وحيـد بـن ثـور " الهلالــي و تميــم بــن أبــي بــن مقبــل العجلانــي و العجيــر السلولــي فأنشــأت

تقول:

ألا كلّ ما قالَ الرواة و زبّبوا     به غير ما قال السلوليُّ بهْرج

كأنَّك ليلى بغلة تدْمريَّة     رأت حصناً فعارضتهنَّ تشْحج

===

و يـــروى: وأي حصـــان. و يقـــال للفـــرس الحجـــر: هـــلا و ذلـــك إذا دعيـــت للإقـــرار لتنـــزى. فاجتمـــع

الجعديون وقالوا: والله لنأتين أمير المدينة فلنستعدينه عليها فأنها قد قذفتنا و بلغها ذلك فزادت

في القصيدة.

أحقاً بما أنبيت أنَّ عشيرتي     بشوران يزجون المطيَّ المنعَّلا

)2 أ( يروح و يغدو وَفدهم لصحيفةٍ     ليستجلدوا لي ساءَ ذلك معملا

على غير جرْم غير أنْ قلت: عمهم     يعيش أبوهم في ذَراه مغفَّلا

عمهم: هو عقيل و أبوهم: هو جعدة. في ذراه: في ذرى عقيل ويروى: نداه.

و أعمى أتاه بالحجاز نثاهم     و كان بأطراف الجبال فأسهلا

الأعمى: النابغة. جعلته أعمى القلب.

فجاء بهِ أصحابه يحملونه     إلى خيرِ حيٍ آخرين و أوَّلا

إذا صدرت ورَّادهم عن حياضهم     تغادر نهباً للزكاة معقَّلا

تقول: هم يؤدون الصدقة عن إبلهم.

تنافر سوّراً إلى المجد و العلا     و أقسم حقاً إن فعلت ليفعلا

و يـروى: تسابـق سـواراً وهـو سـوار بــن أوفــى بــن سبــرة بــن سلمــى بــن قشيــر و كــان يهاجــي النابغــة

===

بمجْدٍ إذا المرء اللئيم أرادَه     هوى دونه في مهْيلٍ ثمّ عضَّلا

عضل: عيا وبلد وضاق.

و هلْ أنت إن كان الهجاء محرّما     و في غيره فضْل لمنْ كان أفْضلا

و فـي غيـره فضـل: تقـول: فــي غيــر الهجــاء الحســب و الكــرم وليــس فــي الهجــاء خيــر ولا يفضــل بــه

أحد. تريد: هل لك أن تدع الهجاء و تناسب سواراً حتى تعرف نفسك ونسبك وقدرك.

لنا تامك دونَ السماءِ و أصْله     مقيمٌ طوال الدَهْرِ لنْ يتحلحلا

و ما كان مجْدٌ في أناس عَلمْتُه     من الناس إلاّ مجدُنا كان أوّلا

فجليت إلى المدينة فأقامت بباب مروان وأنشأت تقول:

أنيخَتْ لدى باب ابن مروانَ ناقتي     ثلاثاً لها عند النِتاج صرِيفُ

يُطيف بها فتيانُهُ كلَّ ليلةٍ     بنيرين مئرانُ الجبالِ وَريفُ

نيرين: شيئين و يقال: لونين من العلف.

غُلامٌ تَلقّى سؤدداً و هو ناشىءٌ     فانتَ به رَحْبُ الذراعِ أليفُ

بقيْلٍ كتحبير اليماني و نائلٍ     إذا قُلّبتْ دونَ العَطاءِ كفوفُ

)3 أ( وَرُحْنا كأنا نمتطي أخدَرِيَّةً     أضرَّ بها رخوُ اللبان عنيفُ

===

جفيف: يابس الكلأ والصغار من الحلي. والنصي: الذي يبس و أصابه المطر فاصفر.

أرنَّ عليها قارباً و انتحت له     مُبِرَّةُ أرْساغِ اليدينِ زَروفُ

تُهادي خجُوجاً خدَّدَ الجرْيُ لحْمَهُ     فلا جحْشَها بالصيف فهي خروفُ

الخــروف مــن الإبــل: تنتــج فــي الخريــف و المصيــف: فــي الصيــف والمربــع: فــي الربيـــع و الهبـــع: فـــي

القيظ والصقعي: وهو الربعي والصفري: مطلع سهيل و الدفيء: في آخر الشتاء.

ثم قالت في مروان تمدحه و تذكر أمر الجعديين:

طرِبْتَ و ما هذا بساعة مطْربِ     إذا الحيُّ حلواً بين عاذٍ فحَبْحبِ

قديماً فأضْحَتْ دارُهُم قد تلعَّبتْ     بها خَرِقات الريح من كلِّ ملعبِ

)3 ب( وكمْ قد رأى رائيهُمُ و رأيتها     بها لي من عمٍّ كريمٍ و من أبِ

فوارسَ من آل النُفاضةِ سادةً     و من آل سعْدٍ سؤدداً غير متْعبِ

و حيٍّ حريدٍ قد صبحنا بغارةٍ     فلم يُمْس بيتٌ منهمُ تحت كوكبِ

شننَّا عليهم كلَّ جرداءَ شطْبةٍ     لجوجٍ تباري كلَّ أجردَ شرْجبِ

لوَ حشيِّها من جانبي زفيانها     حفيفٌ كخذروف الوليد المثقَّبِ

إذا جاش بالماء الحميم سجالها     نضخْنَ بهِ نضْخ المزادِ المسرَّبِ

===

و كتـب إلـي أحمــد بــن عبــد العزيــز: أخبرنــا عمــر عــن شبــة وحدثنــي محمــد بــن أحمــد الكاتــب قــال:

حدثنـــا أحمـــد بـــن يحيـــى النحـــوي و حدثنـــي أحمـــد بـــن محمـــد المكـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو العينـــاء أن

النابغة لما قال أبياته التي أولها: ألا حييا ليلى أجابته بقولها الذي تقدم.

و روى أبـو عمــرو الشيبانــي أن النابغــة لمــا قــال يذكــر يومــي رحرحــان و هــو يهاجــي ســوار بــن سبــرة

و يفخر عليه بأيام بني جعدة في قصيدة:

هلا سألتَ بيومي رحرحان و قد     ظنَّتْ هوازن أن العزَّ قد زالا

فلما قال:

تلك المكارم لا قَعبانِ من لبنٍ     شيبا بماءٍ فعاد بعْد أبوالا

قالت ليلى:

و ما كنتُ لو قاذَفْتُ جلَّ عشيرتي     لأذكر قعبي حازرٍ قد تثملا

فلمــا أتــى النابغــة هـــذه الأبيـــات و مـــا دعتـــه إليـــه ليلـــى قـــال: ألا حييـــا ليلـــى. حـــازر: حامـــض. و

تثمل: صار كتلاً من الرغوة و الثمالة: الرغوة و يقال: الرعوة.

حدثنــي محمـــد بـــن أحمـــد الكاتـــب قـــال: أنشدنـــا أحمـــد بـــن يحيـــى النحـــوي لليلـــى تمـــدح مـــروان بـــن

الحكم:

===

و ذكرها بطولها فاخترنا منها بعد ذكر ناقته:

أدلَّتْ بقُربي عنْدَه و قضى لها     قضاءً فلمْ ينقضْ و لم يُتعقّبِ

فإنّك بعد الله أنت أميرُها     وقُنعانُها في كلّ خوفٍ و مرغبِ

" قنعان الذي " يقنع برأيه. يقال: هذا قنعاني وقنعاني: أي ما قنعت به من شيء.

فتُقضى فلولا أنه كلّ ريبةٍ     و كلّ قليلٍ من وعيدِكَ مرهبي

إذن ما ابتغى العادي الظلومُ ظلامةً     عليَّ و ما أجْلبْت للمتَجلِّبِ

معناه لا بل تعدي علي من ظلم و هجا فخاف أن أهجو و أنتصر فيعدي علي:

تبادِرُ أنباءَ الوشاةِ و تبتغي     لها طلباتِ الحقِّ من كل مطْلبِ

إذا أدلجتْ حتى ترى الصبحَ واصَلت     أديم نهارِ الشمس ما لم تَغَّيبِ

فلمَّا رأتْ دارَ الأمير تخاوَصتْ     فقلت لها قد هبْت من متَهيًّبِ

تخاوصت بعينيها

صياحَ فَراريج العقول و حاجباً     و صوْتَ المنادي بالصلاة المثوِّبِ

العقور: الحصون و القصور. و يروى: بالأذان المثوب.

و ترْجيعَ أصواتِ الخصوم تردُّها     بيوت فضاءٍ في طمارٍ مبوَّبِ

===

يظلُّ لأعلاها دَوِيٌّ كأنه     ترنُّمُ قاري بيْتِ نحْلٍ منوِّب

القـــاري: ذكـــر النحـــل الـــذي يجمعهـــا والمنـــوب: المســـود أي يســـود هـــذا النحـــل بمــــا يعمــــل موضعــــه و

منه سمي النوبي لسواده و أنشد: في بيت نوب عوامل. و يروى نحل مجوب.

و أنشدني محمد بن أحمد قال: أنشدنا أحمد بن يحيى لليلى أيضاً:

أنيختْ لدى بابِ ابنِ مروانَ ناقتي     ثلاثاً لها عنْدَ الرتاجِ صريفُ

يطيف بها فتيانه كلَّ ليلةٍ     بنيْرَيْنِ مئران الجبال و ريف

الرتـــاج: الغلـــق و منـــه أرتـــج علـــى القـــارئ. و مئـــران مـــن النشـــاط. النيـــران: شحـــم العـــام الــــأول و

شحم عامها هذا ويقال: ناقة ذات نيرين: أي شحم عامي و شحم حولي.

===

أخبار ليلى مجموعة

حدثنــي أحمــد بــن محمــد الجوهــري قــال: حدثنــا الحســـن بـــن عليـــل العنـــزي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

زياد البكراوني قال: سمعت العتبي يقول: دخلت ليلى الأخيلية على عبيد الله بن أبي بكرة.

قال محمد: وسمعت ابن عائشة يقول: دخلت امرأة من هوزان على عبيد الله بن أبي بكرة

فقلـت لـه: هــي الأخيليــة. فقــال: لعلهــا. فقالــت أصلــح اللــه الأميــر أتيتــك مــن بلــاد شاسعــة ترفعنــي

رافعــــة و تهضبنــــي هاضبــــة لملمــــات مــــن البلايــــا بريــــن عظمــــي ونكهــــن جسمــــي وتركننـــــي أمشـــــي

بالحريـض قـد ضـاق بـي البلـد العريـض بعــد عــدة مــن الولــد و كثــرة مــن العــدد أفنيــن عــددي و أوعــزن

تلـدي فلـم يتركـن لـي سبـداً ولـم يبقيـن لـي لبـداً فسألـت فـي أحيـاء العـرب مـن المرتجـى سيبــه و المأمــون

غيبــه و المحمــود نائلــه فدللــت عليــك - أصلحــك اللــه - وأنـــا امـــرأة مـــن هـــوازن هلـــك الوالـــد وغـــاب

الفاقد فاصنع بي إحدى ثلاث.

قــال: ومــا هــن قالــت: تحســن صفــدي أو تقيــم أودي أو تردنــي إلـــى بلـــدي فقـــال: بـــل نجمعهـــن لـــك.

فجمع لها الخلال الثلاث. قال أحدهما: ثم أوصى لها بعد مؤته بمثل ميراث أحد بناته.

حدثنــي أبــو عبــد اللــه الحكيمــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن يحيــى عــن ابــن الأعرابــي قــال: قالــت ليلـــى

===

أنشدني محمد بن أحمد الكاتب قال: أنشدنا أحمد بن يحيى النحوي لليلى:

شُمُّ العَرانينِ أسْماطٌ نِعالهم     بِيض السرابيلِ لم يعْلقْ بها الغَمَرُ

نعل سمط: إذا كان طاقاً واحداً ليست مطارقة.

أنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي وقال: هو لليلى الأخيلية:

ألا ليت شعْري و الخطوب كثيرةٌ     متى رحْل قيس مستقِلٌّ فراجع

بنفسيَ من لا يسْتقِل برحْلهِ     و من هو إن لم يحفظ الله ضائعُ

حدثني عبد الله بن يحيى العسكري قال: روى أبو عمرو الشيباني لليلى تمدح أبي بكر

بن كلاب بن ربيعة:

إن كنْتَ تبغي أبا بكرٍ فإنَّهم     بكلّ ساحةِ قوْم منهم أثَرُ

نعمي و بؤسي بآفاق البلاد فما     ينال أعداؤهم منهم و لا قدروا

و العالمون إذا ما الأمر ضافهمُ     أنَّى يحاوَلُ منه الوِرْد و الصدَرُ

و اخترت آل أبي بكْرٍ لحاجتنا     و كان فيهم لمن يختارهم خيَر

و ما اتهمت بني جَزْءٍ بظنَّتهِ     و ما أساؤوا و ما ضاعَ الذي حضروا

بظنته: أي بظنه أبي جزء وبنو جزء آل عبد العزيز بن زرارة و هم من بني بكر بن كلاب.

===

نحن منعْنا بين أسْفَل ناعت     إلى وارداتٍ بالخميس العرمرم

)7 أ( بحيّ إذا قيل أظعنوا قد أتِيتُم     أقاموا على هَوْلِ الجنانِ المُرَجَّمِ

تحمَّل أولاهم من الدار غدوةً     و تمسي بها أخراهم لم تَصَرَّمِ

===

أخبار ليلى مع الحجَّاج

بن يوسف وذلك في آخر عمرها

حدثنــي أبــو عبــد اللــه الحكيمــي. قــال: حدثنــي يحيــى بــن يمــوت بــن المــزرع قــال: حدثنــا رفيــع بــن

سلمة. قال: حدثني أبو عبيدة قال: دخلت ليلى الأخيلية على الحجاج فأنشدته:

فنعم فتى الدنيا لئنْ كانَ فاجراً     و فوق الفتى إن كان ليسَ بفاجرِ

فتىً هو أحيا من فتاةٍ حييّة     و أشجعُ من ليْثٍ بخفانَ خادرِ

فتىً فيه فتيانيَّةٌ أريحيَّةٌ     بقيَّة أعرابيَّةٍ من مُهاجر

فقال فتى من جلساء الحجاج: و الله أيها الأمير ما كان في توبة عشير ما تقول ليلى.

فقالت ليلى: والله أيها الأمير لو رأى ذلك توبة لتمنى أن لا تبقى في داره بكر إلا حملت منه.

و أخبرنــي عبــد اللــه بــن يحيــى قــال: حدثنــي محمــد بـــن جعفـــر قـــال: حدثنـــا ابـــن أبـــي سعـــد قـــال:

حدثنــي أبــي الحســن الموصلــي عــن سلمــه بــن أيــوب بـــن مسلمـــة الهمذانـــي فقـــال: كـــان جـــدي عنـــد

الحجــاج فذكــر أن امــرأة قــد دخلــت عليـــه فسلمـــت فـــرد عليهـــا وقـــال: مـــن أنـــت قالـــت: أنـــا ليلـــى.

قال: صاحبة توبة بن حمير قالت: نعم. قال: فماذا قلت فيه لله أبوك قالت: قلت:

===

و ذكـــر منهـــا أبياتـــاً فقـــال لهـــا أسمـــاء بـــن خارجـــة الفـــزاري: أيتهـــا المـــرأة إنـــك لتصغيــــن لهــــذا الرجــــل

بشــيء مــا تعرفــه بــه العــرب. قــال: فقالــت: أيهــا الرجــل: هــل رأيــت توبـــة قـــال: لا. قالـــت: أصلـــح

الله الأميـر فواللـه لـو رأى توبـة فـود أن كـل عاتـق فـي بيتـه حامـل مـن توبـة. قـال: فكأنمـا فقـئ فـي وجـه

أسماء حب الرمان. فقال له الحجاج: و ما كان لك و لها.

حدثنــي محمــد بــن أحمــد الكاتـــب قـــال حدثنـــا أحمـــد بـــن يحيـــى النحـــوي عـــن عبـــد اللـــه بـــن أحمـــد

المكـي عـن عبــد اللــه بــن مشهــور قــال: دخلــت ليلــى الأخيليــة علــى الحجــاج فقــال لهــا: أنشدينــي مــا

قلت في توبة فأنشدته:

كأنّ فتى الفتيان توبةَ لم ينخْ     قلائِصَ يفْحصْنَ الحصى بالكراكرِ

و لمْ يبْنِ أبراداً رقاقاً لفتيةٍ     كرامٍ و يرحلْ قبْلَ فيءِ الهواجرِ

فقــال لهــا الحجــاج: هــل كــان بينــك و بينـــه ســـوء قالـــت لا و اللـــه إلا أنـــه أرســـل رســـولاً مـــرة فقـــال:

إذا أتيت حاضر بني عبادة - يعني ابن عقيل - فناد فيه:

عفا الله عنها هل أبيتنَّ ليلةً     من الدهر لا يسري إليّ خيالها

فظننت أنه جنح لبعض الأمر فناديت:

و عنْه عفا رَبي و أصْلحَ بالهُ     فعزَّ علينا حاجةٌ لا ينالها

===

و حدثنـي محمـد بـن إبراهيـم قـال: حدثنـا أحمــد بــن أبــي خثيمــة قــال: أخبرنــا علــي بــن المغيــرة الأثــرم

عـن أشياخـه قـال أحمـد: و أخبرنـا عبـد اللـه بـن أبـي كريـم عـن أبــي عمــرو الشيبانــي أن ليلــى الأخيليــة

قدمـت علـى الحجـاج بـن يوسـف وعنـده وجــوه أصحابــه و أشرافهــم إذ أقبلــت جاريــة فأشــارت إلــى

الحجــاج و أشــار إليهــا بيــده فذهبــت فمـــا تلبـــث أن جـــاءت امـــرأة مـــن أجـــل النســـاء و أكملـــه و أتمـــه

خلفـــاً و أحسنـــه محـــاورة فلمـــا دنـــت منـــه سلمــــت عليــــه و قالــــت: أتــــأذن أيهــــا الأميــــر قــــال: نعــــم.

فأنشأت تقول:

أحجَّاج إن اللَّهَ أعطاكَ غايةً     يقصر عنْها منْ أرادَ مداها

أحجَّاج لا يفْللْ سِلاحك إنَّما     المنايا بكف اللَّه حيث يراها

حتى أتت على آخرها.

فقـــال الحجـــاج لمـــن عنـــده: أتـــدرون مـــن هـــذه قالـــوا: مـــا نعرفهـــا و لكنـــا مـــا رأينـــا قـــط امـــرأة أطلـــق

لسانــــاً منهــــا ولا أجمــــل و جهــــاً ولا أحســــن لفظــــاً فمــــن هــــي أصلــــح اللــــه الأميــــر قــــال: هـــــذه ليلـــــى

الأخيلية صاحبة توبة بن الحمير العقيلي التي يقول فيها:

فلو أنَّ ليلى الأخيلية سلمَت     عليّ و فوقي ترْبَةٌ و صَفائحُ

لَسَلمْتُ تسليم البشاشَةِ أو زَقا     إليها صدىً من جانبِ القبر صائحُ

===

نأتْكَ بليلى دارها لا تزورها     و شطَّتٌ نواها و استمرَّ مريرها

و كنت إذا ما زرْت ليلى تَبَرْقَعَت     فقد رابني منها الغداة سُفورها

حتى فرغت من القصيدة.

فقــال لهــا: يــا ليلــى و مــاذا رابــه مــن سفــورك قالــت: اصلـــح اللـــه الأميـــر! لـــم يرنـــي قـــط إلا متبرقعـــة

فأرســـل إلـــي رســـولاً إنـــه ملـــم بنـــا وفطـــن الحـــي لرسولـــه فأخـــذوا لــــه واستعــــدوا وكمنــــوا ففطنــــت

لذلك من أمرهم فلما رأى ذلك أنكره فلم يزد على أن سلم و انصرف.

فقال الحجاج لله درك يا ليلى فهل كان بينكما ريبة قط قالت: لا والذي " أسأله أن يصلحك "

إلا أنه مرة قال قولاً فأضنه أنه خضع لبعض الأمر فقلت:

و ذي حاجةٍ قلنا له لا تبح بها     فليس إليها ما حييت سبيل

لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخونه     و أنت لأخرى صاحبٌ و خليل

تخالكَ تهوى غيرها فكأنما     لها من تَظنّيها عليك دليلُ

فما كلمني بعد ذلك بشيء حتى فرق بيني وبينه الموت.

قــال: فمــا كــان حديثكمــا بعــد ذلــك قالــت: لــم يلبـــث أن قـــال لصاحـــب لـــه: إذا أتيـــت الحاضـــر مـــن

بني عبادة فقل بأعلى صوتك:

===

فلما سمعت الصوت خرجت فقلت:

و عنه عفا ربي و أصلح حاله     فعز علينا حاجةٌ لا ينالها

ثم لم لبث أن قتل.

قــال: فأنشدينــا بعــض مراثيــك إيــاه. فأنشدتــه قصيــداً كثيــراً فكــان ممــا أنشدتــه قصيدتهــا التــي تقـــول

فيها:

كأنّ فتى الفتيان توبةَ لم يُنخ     قلائص يفحصن الحصى بالكراكر

فلمــا أتمتهــا قــال رجــل مــن القــوم: واللــه مــا أظنـــه بلـــغ عشـــر مـــا وصفتيـــه بـــه. فنظـــرت إليـــه ليلـــى و

قالـت: أصلـح اللـه الأميـر إن هـذا المتكلـم لــو رأى توبــة لســره - ألا يكــون فــي داره عــذراء إلا و هــي

حبلى من توبة.

فقـــال الحجـــاج: هـــذا واللـــه الجـــواب الحاضـــر و قـــد كنـــت غنيـــاً عنـــه. ثـــم قـــال: لهـــا مـــا حاجتــــك

قالت: حاجتي أن تحملنـي إلـى قتيبـة والـي خراسـان علـى البريـد. فحملهـا فاستظرفهـا قتيبـة ووصلهـا

ثم رجعت فماتت بساوة فقبرها بها.

أخبرنــي محمــد بــن أبــي الأزهــر قــال: حدثنــا محمـــد بـــن يزيـــد النحـــوي قـــال: روى أن ليلـــى الأخيليـــة

قدمت إلى الحجاج فأنشدته:

===

شفاها من الداء العضال الذي بها     غلامٌ إذا هز القناةَ ثناها

قـــال: أتقوليـــن غلـــام قولـــي همـــام. ثـــم قـــال لهـــا: أي نسائـــي أحـــب إليـــك أن أنزلـــك عندهـــا قالــــت:

ومــن نســاؤك أيهــا الأميــر قــال: أم الجلــاس بنــت سعيــد بــن العاصــر الأمويــة و هنــد بنــت أسمــاء بنـــت

خارجــة الفرازيــة وهنــد بنــت المهلــب بــن أبــي صفــرة العتكيــة. قالــت: القسيــة أحــب إلــي فلمــا كــان

الغــد دخلــت عليــه فقــال: يــا غلــام أعطهــا خمسمائــة. فقالــت أيهــا الأميـــر اجعلهـــا أدمـــاً. فقـــال قائـــل:

إنمـا أمـر لـك بشــاء. فقالــت: الأميــر أكــرم مــن ذلــك. فجعلهــا ابنــاً إناثــاً استحيــاء و إنمــا كــان أمــر لهــا

بشاء أولاً. الأدم: البيض من الإبل وهي أكرمها.

أخبرنـي علـي بـن عبـد الرحمـن عـن علـي بــن يحيــى الأطــروش بــن إسحــاق عــن أيــوب بــن عبــاءة قــال:

حدثنــي الهيثــم بــن عــدي قــال: دخلــت ليلــى الأخيليــة علــى الحجــاج فقـــال لأصحابـــه: ألا أخجلتهـــا

لكــم قالــوا: بلــى. قــال: يــا ليلــى. قالـــت: لبيـــك أيهـــا الأميـــر. قـــال: أكنـــت تحبيـــن توبـــة بـــن الحميـــر

قالت نعم أيها الأمير و أنت لو رأيته لأحببته.

و حدثنــي أحمــد بــن محمــد الجوهــري قــال: حدثنــا العنــزي حدثنــا أبــو السائــب بــن سلـــم بـــن جنـــادة

قـال: حدثنـا إبراهيـم بـن يوسـف بـن معمرالتيمـي قـال: حدثنـا خالـد بــن سعيــد بــن عمــرو بــن سعيــد

قــال: أخبرنــي أبــي قــال: جاءتنــا ليلــى الأخيليـــة فقالـــت: إنـــي أريـــد أن أمـــدح الحجـــاج. فأدخلناهـــا

===

لقد وجد الحجاج أرضاً مريضةً     فطبّق أعلى دائها فشفاها

تتبّعها الداء العضال الذي بها     غلامٌ إذا هز القناة سقاها

فقال الحجاج: يا خيلية اجعليني هماماً لا تجعليني غلاماً.

ثــم قــال: علــى مــن أنزلــك مــن نسائــي قالــت اذكــر لــي نســاءك. قــال: عنــدي بنــت سعيـــد بـــن عبـــد

الرحمـن بـن عتـاب بـن أسيـد وعنـدي أم سلمـة بنـت عبـد الرحمــن بــن سهيــل بــن عمــرو وعنــدي بنــت

المهلــب بــن أبــي صفــرة و عنـــدي بنـــت أسمـــاء بنـــت خارجـــة الفـــزاري فاختـــرت بنـــت أسمـــاء بنـــت

خارجة لقرابتها منها فنزلت عليها.

و حدثنــي محمــد بــن أحمــد الوزيــري قــال: حدثنــا محمــد بــن العبـــاس قـــال: حدثنـــا الخليـــل بـــن أســـد

النوشجانــي حدثنــي حفــص بــن عمــر العمــري عــن الهيثــم بــن عــدي قــال: أخبرنــا أبــو يعقــوب الثقفـــي

عن عبد الملك بـن عميـر قـال: حدثنـي محمـد بـن الحجـاج بـن يوسـف قـال: بينـا الأميـر جالـس - يعنـي

الحجــــاج - إذ استأذنــــت ليلــــى فقــــال الحجــــاج: ومــــن ليلــــى فقيــــل: الأخيليــــة قــــال: صاحبــــة توبـــــة

أدخلهـــا. فدخلـــت امـــرأة طوالـــة دعجـــاء العيــــن حسنــــة المشيــــة حسنــــة الثغــــر إلــــى الفــــوه مــــا هــــي

فسلمـــت فرحـــب بهـــا الحجـــاج فدنـــت فقـــال الحجـــاج: وراءك ضـــع لهـــا وســـادة يــــا غلــــام فجلســــت

فقــال: مــا أعملــك إلينـــا قالـــت السلـــام علـــى الأميـــر والقضـــاء لحقـــه والتعـــرض لمعروفـــه. قـــال: كيـــف

===

خلفــت أهلــك قالــت: تركتهــم فــي حالــة خصــب وأمــن ودعـــة. أمـــا الخصـــب ففـــي الأمـــوال و الكـــلأ

و أمـا الأمـن فقـد آمنهـم اللـه بـك و أمـا الدعـة فقـد خامرهــم مــن خوفهــم مــا اصلــح بينهــم. ثــم قالــت:

ألا أنشدك أيها الأمير قال: إذا شئت. فقالت:

)12 أ( أحجاج لا يُفْلَلْ سلاحك إنما     المنايا بكف الله حيث يراها

إذا هبط الحجاج أرضاً مريضةً     تتبَّع أقصى دائها فشفاها

شفاها من الداء العُضال الذي بها     غلام إذا هز القناة سقاها

سقاها فروّاها دماء غزيرةً     دماء رجال حيث قال حَشاها

و يروى: فراوها بصوب سجاله دماء رجال. وشرب سجال وقال: يقيل.

إذا سمع الحجاج صوت كتيبة     أعدَّ لها قبل النزول قِراها

و يروى:

و إن سمع الحجاج زحف كتيبة     أعدَّ لها قبل الصباح قراها

أعدَّ لها مصقولة فارسيَّة     بأيدي رجال يحلبون ضَراها

أحجاجُ لا تعط العداة مناهمُ     و لا الله لا يعطي العداة مناها

و لا كل خطَّاف تقلَّد بيعة     بأعظم عهد الله ثم شراها

===

فقـال الحجــاج ليحيــى بــن منقــذ: للــه بلاؤهــا مــا أشعرهــا. قــال: مــا لــي بشعرهــا علــم. قــال: علــي

بعبيــد بــن موهــب. و كــان حاجبــه قــال: أنشديــه فأنشدتــه فقــال: هــذه الشاعـــرة الكريمـــة " قـــد " و

جـب حقهــا. قــال: مــا أغناهــا عــن شفاعتــك! يــا غلــام. مــر لهــا بخمسمائــة درهــم و اكسهــا خمســة

أثــواب أحدهــا كســـاء خـــز و أدخلهـــا علـــى ابنـــة عمهـــا هنـــد بنـــت أسمـــاء بـــن خارجـــة و قـــل لهـــا:

صليهــا. فقالــت: أصلــح اللــه الأميــر أضــر بنــا العريـــف فـــي الصدقـــة و قـــد جربـــت إبلنـــا وتكســـرت

قلوبنـا و اخـذ خيـار المــال. قــال: اكتبــوا لهــا بــن الحكــم بــن أيــوب فليتبــع لهــا خمســة أجمــال و ليجعــل

أحدهــا نجيبــاً واكتبــوا إلــى صاحــب اليمامـــة يعـــزل العريـــف. قـــال: ابـــن موهـــب: أصلـــح اللـــه الأميـــر

أأصلهــا قــال: نعـــم. فوصلهـــا بأربعمائـــة درهـــم ووصلتهـــا هـــذه بثلاثمائـــة درهـــم ووصلهـــا محمـــد بـــن

الحجــاج بوصفيــن. قــال الهيثــم بــن عــدي: و لــم أسمــع أنــادي مــن حمــاد. قــال: لمــا فرغــت ليلــى مـــن

شعرهــا أقبــل الحجــاج علــى جلسائــه فقــال: أتــدرون مـــن هـــذه قالـــوا: لا و اللـــه مـــا رأينـــا امـــرأة قـــط

أفصـح و لا أبلـغ ولا أحسـن إنشــاداً منهــا. فمــن هــي قــال: ليلــى الأخيليــة صاحبــه توبــة بــن حميــر ثــم

أقبــل عليهــا فقــال: باللــه يــا ليلــى أرأيــت مــن نوبــة أمــراً تكرهينـــه أو سألـــك شيئـــاً يعـــاب قالـــت: لا و

الذي أسأله المغفرة ما كان ذلك منه. فقال: أما إذا لم يكن فيرحمنا الله و إياه.

و أخبرنــي عبــد اللــه بــن يحيــى قــال: أخبرنــي محمــد بــن جعفــر العطــار قــال: حدثنــا ابـــن أبـــي سعـــد

===

قال: حدثني أحمـد بـن رشـد بـن خثيـم الهلالـي قـال: حدثنـي هاشـم بـن محمـد الهلاليـن قـال: حدثنـي

أيوب بن عمرو عن رجل من بني عامر يقال له: ورقا.

قـال: كنـت عنـد الحجـاج بــن يوســف فدخــل الــآذن فقــال: أصلــح اللــه الأميــر امــرأة بالبــاب تهــدر كمــا

يهــدر البعيــر النــاد. قــال: أدخلهــا. فلمــا دخلــت نسبهــا فانتسبــت لــه فقـــال: مـــا أتانـــي بـــك يـــا ليلـــى

قالــت: إخلـــاف النجـــوم وكلـــب البـــرد و شـــدة الجهـــد فكنـــت لهـــا بعـــد اللـــه الـــرد. قـــال: فأخبرينـــي

عــن الــأرض قالــت: الــأرض مقشعــرة و الفجــاج مغبــرة و أصابتنــا سنــون مجحفــة مظلمــة لـــم تـــدع لنـــا

متبعــاً و لا ربعــاً ولا عافطــة أهلكــت الرجــال و مزقـــت العيـــال و أفســـدت الأمـــوال و أنشدتـــه قولهـــا:

أحجاج لا تشلل يمينك إنما... و ذكر الأبيات.

فالتفــت الحجــاج إلــى أصحابــه فقـــال: هـــل تعرفـــون هـــذه قالـــوا: لا قـــال: هـــذه ليلـــى الأخيليـــة التـــي

تقول:

نحن الأخايل لا يزال غلامنا     حتى يدِبَّ على العصا مذكورا

تبكي الرماح إذا فقدنَ أكُفّنا     جزعاً و تلفينا الرفاق بحورا

ثم قال لها: يا ليلى أنشديني بعض شعر توبة قالت: و أي شعره أحب إليك قال لها:

نأتْكَ بليلى دارُها لا تزورُها     و شطّت نواها و استمرَّ مريرها

===

أليس يضير العينَ أن تُكثر البكا     و يُمنع منها نومُها و سرورها

و كنتُ إذا ما جئتُ ليلى تبرْقَعتْ     فقد رابني منها الغداةَ سُفُورها

و قد رابني منها صدودٌ رأيتهُ     و إعراضُها عن حاجتي و بسورُها

مــا الــذي رابــه مــن صــدودك يــا ليلــى قالــت: أصلــح اللــه الأميــر أنــه لــم يرنــي قــط إلا مبرقعــة فأرســـل

لـي رسـولاً أنـه ملــم بنــا و فطــن الحــي برسولــه فلمــا رأيتــه سفــرت. فلمــا رأى ذلــك انصــرف. فقــال:

قاتلــك اللــه يــا ليلــى فهــل كــان بينكمــا ريبـــه قـــط فقالـــت: أصلـــح اللـــه الأميـــر لا إلا أنـــه قـــد قـــال مـــرة

قولاً عرفت أنه قد خضع لبعض الأوامر فقلت له:

و ذي حاجةٍ قلنا له: لا تَبحْ بها     فليس إليها ما حييتَ سبيلُ

لنا صاحِبٌ لا نَبْتَغي أن نخونَهُ     و أنتَ لأخرى فارْعَ ذاك خليلُ

قــال: فمــا كــان بعــد ذلــك قالــت: قـــال لصاحـــب لـــه: إذا أتيـــت الحاضـــر مـــن بنـــي عبـــادة بـــن عقيـــل

فاهتف به:

عفا الله عنها هل أبيتنَّ ليلةً     من الدهر لا يسري إليَّ خيالها

فناديت:

و عنه عفا ربِّي و أصلح بالَه     فعَزَّ علينا حاجَةٌ لا يَنالُها

===

لعمركَ ما بالموتِ عار على الفتى     إذا لم تصبه في الحياةِ المعاير

و ما أحَد حَيٌّ و إن كان سالماً     بأخلدَ ممَّن غيَّبتْهُ المقابِر

فلا الحي مما استحدث الدهر مُعتْبُ     و لا الميت إن لم يصبر الحي ناشر

و كل جديد أو شباب إلى بلىً     و كل امرىء يوماً إلى الموت صائر

)15 أ( قتيل بني عوْفٍ فيا لهفتي له     و ما كنتْ إياهم عليه أحاذر

و لكنني أخشى عليه قبيلة     لها بدروب الشام بادٍ و حاضر

قـال: فقـال الحجــاج لحاجبــه: اذهــب بهــا اقطــع عنــي لسانهــا. قــال: فدعــا لهــا الحجــام ليقطــع لسانهــا

فقالــت: ويلــك إنمــا قــال لــك الأميــر اقطــع لسانــي بالعطـــاء والصلـــة فارجـــع إليـــه فاسألـــه قـــال: فرجـــع

إليـه فاستشـاط عليــه وهــم بقطــع لسانــه. ثــم أمــر بهــا فأدخلــت عليــه فقالــت: كــاد العلــج أيهــا الأميــر

يقطع مقولي و أنشدته:

حجاجُ أنت الذي ما فوقه أحد     إلا الخليفةُ و المستغفر الصمد

حجاج أنت شهاب الحرب إذ لقحت     و أنت للناس نور ضوءه يَقِدُ

وحدثنـي محمـد بـن أحمـد الكاتــب قــال: حدثنــا أحمــد بــن يحيــى النحــوي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن

شبيـب قــال: دخلــت ليلــى الأخيليــة علــى الحجــاج بــن يوســف وهــو فــي السفينــة يريــد البصــرة فقــال

===

لهــا: مــا جــاء بــك يــا ليلــى قالــت: كلــب البــرد وشــدة الجهــد وكــان إليــك بعــد المفـــر. قـــال: يـــا ليلـــى

كيــف تركــت النــاس قالــت: الفجـــاج مغبـــرة والـــأرض مقشعـــرة والنـــاس مسنتـــون ورحمـــة اللـــه يرجـــون

ثم أنشدته:

إذا هبط الحجاجُ أرضاً مريضةً     تتبعَ منها داءها فشفاها

فنظــر الحجــاج إلــى مولــى لــه قائــد البخاريــة فقــال: اذهــب بهــذه العجــوز إلــى يزيـــد فقـــل لـــه: أعطهـــا

ألـــف دينـــار واقطـــع عنـــي لسانهـــا. فلـــم يفهـــم البخـــاري إلا قطـــع اللســــان فقــــال ذلــــك ليزيــــد فدعــــا

بالحجــام فقالــت: ومــا تريــد قــال: اقطــع لسانـــك. قالـــت: ويلـــك أمـــر لـــي بالعطـــاء. قـــال: و مـــر بهـــا

عتبـة بـن سعيـد فنادتـه فقـال: ويلـك لا تعجـل أنـا رسولـه إليـك ثـم دخــل علــى الحجــاج فأخبــره فقــال:

علي بها فلما دخلت قالت: كاد العلج - أماته الله - أن يقضب مقولي وأنشدته:

حجاج أنت الذي ما فوقه أحد........... و ذكر البيتين.

فقــال لهــا الحجــاج: أيــن تريديــن أترجعيــن إلــى بلــدك و أجهــزك قالــت: لا أريــد الباهلــي تعنــي قتيبــة.

فخرجت إلى قتيبة فماتت بالري أو بدون الري.

و روى علـي بـن المغيـرة الأثـرم أنـه سمـع الأصمعــي يقــول: أن الحجــاج أمــر لليلــى عشــرة آلــاف درهــم و

قـال لهـا: هـل لكـي مــن حاجــة قالــت: نعــم - أصلــح اللــه الأميــر - تحملنــي إلــى ابــن عمــي قتبيــة بــن

===

مسلـــم و هـــو علـــى خراســــان يومئــــذ فحملهــــا إليــــه فأجازهــــا وأقبلــــت راجعــــة تريــــد الباديــــة فلمــــا

كانت بالري فماتت فقبرها هناك.

وحدثنــي أبــو عبــد اللـــه الحكيمـــي قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن أبـــي خثيمـــة عـــن نصـــر بـــن عبـــد علـــي

الجهضمـي عـن بعـض البصرييـن قـال: لمـا أتـت ليلــى بــن قتيبــة جفاهــا فقالــت: ردنــي إلــى ابــن عمــي.

فردهـا فلمـا صـارت بسـاوة ماتـت. و إنمـا قالـت للحجـاج ابــن عمــي لأنهــا مــن هــوازن مــن بنــي عقيــل

والحجاج من بني قسي بن منبه بن بكر بن هوزان.

قـال أحمـد: أخبرنـا عبـد اللـه بـن أبـي كريـم عــن أبــي عمــرو الشيبانــي: إن ليلــى لمــا حملهــا الحجــاج إلــى

قتيبة بخراسان على البريد استظرفها قتيبة ووصلها ثم رجعت ثم ماتت بساوة بقبرها.

آخر أخبار ليلى

أخبرنــا ابــن دريــد قــال: أخبرنــا أبـــو عثمـــان الأشناندانـــي عـــن التـــوزي عـــن أبـــي عبيـــدة قـــال: كانـــت

ريـا بنـت الأعـرف إحـدى بنـي عقيـل عنـد ثـروان بـن السميــع و هــو رجــل مــن قومهــا. و كــان شيخــاً

أعشى كثير شعر الرأس والوجه. فرقد يوماً في بيتها وهي قاعدة بين يديه فأنشأت تقول:

===

بنو عقيل

من يشتري مِني زوجاً خَبا

أخبّ من ضبٍّ يداهي ضبا )17 أ(

كأنّ منه الحاجِبَ الأزبَّا

قنَيْفِذ بقنْفذٍ أدَبّا

كأنّ خصْيَيْهِ إذا أكبا

فرّوجتان تلقطان حَبا

فأجابها ثروان فقال:

أوسعتني عرامةً وَسَبا

يا ربِّ أركسه لها يا رَبا

فاقدر لها أربد مسْلحِبا

تخالُ ما استقْدم منه ضبّا

و ما سواه وَرَلاً مُهْتبا

===

مجاجَ نابين إذا ما أكرَبا

في جسمها زايل إربٌ إربا

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى قــال: حدثنــا المغيــرة بــن محمــد المهلبــي سنــة أربــع و سبعيـــن ومائتيـــن قـــال:

حدثنـا عبـد اللـه بـن محمـد التـوزي قـال: أنشدنـي أبـو زيــد سعيــد بــن أوس الأنصــاري لامــرأة مــن بنــي

عقيل قال محمد: وغير أبي زيد ينشده لغيرها:

أخبرتني يا قلب أنَّك ذاهل     لليلى فذقْ ما كنتَ قبل تقول

و منيتني حتى إذا ما تقطعتْ     قوىً من قوىً اعوَلتَ دامَ عويل )17 ب(

و غير التوزي ينشده على الاقواء: أي عويل.

و إن سأل الواشون عنها فقل لهم     و ذاك عطاء للوشاةِ جزيل

ملمُّ بليلى ساعةً ثم إنه     لهاجِر ليلى بعدها فمطيل

أخبرنــا ابــن دريــد قــال: أخبرنــا أبـــو الحاتـــم عـــن الأصمعـــي قـــال: تـــزوج رجـــل مـــن بنـــي عقيـــل امـــرأة

منهـــم فدخـــل يومـــاً و هـــي تمثـــل بيـــت عـــزل فقـــال لهـــا: مـــا هـــذا الـــذي تتمثليــــن بــــه لعلــــك عاشــــق

قالــت: لا و لكــن أبيــات حضرتنــي. فقــال: لئــن سمعتــك إلـــى مثـــل هـــذا لأوجعـــن ظهـــرك وبطنـــك.

فأنشأت تقول:

===

يقولون: عَزِّ النفسَ عمنْ توده     و كيف عزاء النفس و الشوق غالب

فطلقها.

أخبرنــي أبــو عبــد اللــه الحكيمــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن يحيــى عــن ابــن الأعرابــي قـــال: قالـــت امـــرأة

من بني عقيل كانت نازلة في عكل فهجت قوماً غزوهم أو رجلاً غزاهم.

يا بنَ الدَعي إنهم عكل فقِفْ     لتعلمنَّ اليومَ إنْ لم تنصرفْ

إن اللئيمَ و الكريمَ مختلِفْ

حدثنـي محمـد بـن أحمـد الكاتـب قـال: حدثنـي أحمـد بـن أبــي خثيمــة قــال: أخبرنــا مصعــب بــن عبــد

اللـه الزبيـري قـال محمــد: وحدثنــا محمــد بــن يحيــى بــن الزبيــر بــن بكــار: أن امــرأة مــن بنــي عقيــل كــان

أهلها مجاورين لبني النمير وكان لها تربان قد ألفتهما فلما أراد أهلها الترحل أنشأت تقول:

أتِرْبيَّ من عليا نميرِ بنِ عامرٍ     أجدّا البكا أن التفرُّقَ باكِر

أتربيَّ عاقتنا نوىً عن نواكم     و شِعْب نوىً قد بان لي متشاجِر

ألا تريان البرقَ بانَ كأنه     دواضِحِ شُعْرٌ تُتقى بالحوافر

)18 ب( فما مكثنا دامَ الجمال عليكما     بثهلانَ إلا أنْ تزَمَّ الأباعر

وحدثنـي أبـو عبـد اللـه الحكيمـي قـال: حدثنـا أحمـد بـن أبـي خثيمــة قــال: أخبرنــي مصعــب بــن عبــد

===

اللـــه قـــال: جاءنـــي زبيـــر يدعوننـــي مـــن غـــداة يومنـــا فقلـــت لـــه: اجلـــس نستمـــع منــــك فأنــــي ذكــــرت

أبيات العقيلية:

أتربيَّ من عليا نمير بن عامرٍ     أجدّا البكا أن التفرق باكر

قال: فقال لي زبير: قد ذكرتني هذه أيضاً فراقنا بالبيت الرابع من شعرها:

فما مكثنا دام الجمال عليكما     بثهلانَ إلا أنْ ترَدَّ الأباعِر

أخبرنــي الصولــي قــال: حدثنــا علــي بــن الصبــاح قــال: أنشدنــا أبــو محلـــم لهنيـــدة الخفاجيـــة فـــي ابنهـــا

المضاء:

يا رَب من عابَ المضاء أبدا     فاحرِمه أمثالَ المضاءِ وَلدا

كأنَّ عينيه إذا توَقّدا     و أخَذَ المُنصلَ ثم استأسدا

عيْنا قطامي من الطير غدا     يَنفض عنه بجناحيه الندى )19 أ(

القطامي: الصقر و هو أحد الجوراح نظراً وأبعده ومنه قول امرئ القيس:

رمتني بعيني جؤذر وَرَميتها     بعيني قطاميٍّ على مرقبٍ عالِ

وجدت بخط حرمي: عن ابن المزربان لماوية العقيلية في ابن عم لها يقال له كثير و كانت تحبه:

ألمَّ كثير لمةً ثم شمرَتْ     به خِلة يطلبن برْقاً يمانيا

===

قشير بن كعب

بن ربيعة بن عامر

أخبرنــا ابــن دريــد " قالــت بنــت بجيــر بــن عبــد اللــه القشيــري ترثــي أباهــا المقتـــول يـــوم المـــروت و هـــو

يوم العنابين "

نهُوضاً حين تعتمد الرزايا     ذَوي الأفعالِ بالعبءِ الثقيل )19 ب(

فما كعب بكعبٍ إن أقامت     و لم تثأر بفارِسِها القتيل

وَذَحلُهم يناديهم مقيماً     لدى الكدّام طلاَّبِ الذحولِ

الكدام: هو يزيد بن أزهر بن عبد الله المازني و كان أسراً بجيراً.

و كتـب إلـي أحمـد بـن عبـد العزيـز قـال: أخبرنــا عمــر بــن شبــة قــال: قتــل قنعــب بــن عتــاب اليربوعــي

بجير بن عبد الله بن سلمة بن قشير فقالت بنت بجير ترثي بهذه الأبيات.

أخبرنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن عرفــة النحــوي قــال: أخبرنــا أحمــد بــن يحيــى قــال: أخبرنــا سعـــدان بـــن

المبـارك عـن أبــي عبيــدة قــال: قالــت الفارعــة بنــت معاويــة مــن بنــي قشيــر " تعيــر كلابــاً بمشاطرتهــم

الأحاليف سباياهم يومئذ:

===

)20 أ( و لبئسَ ما نصرَ العشيرةَ ذو لحىً     وحفيف نافحةٍ بليلٍ مسهِر

ذو لحـى: ذو اللحيـة بـن عامـر بـن عـوف بـن كعــب بــن أبــي بكــر بــن كلــاب. و مسهــر بــن عبــد قيــس

بن ربيعة بن كعب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب.

ضُبعا هِراشٍ تعفِرانِ أستيهما     فرأتهما أخرى فقامَت تعفِر

تعفران: تمسحان أسيتهما بالعفر وهو التراب.

حاشا بني المجنونِ أن أباهم     صات إذا سطعَ الغبار الأكدر

صــات: لــه صــوت فــي النــاس ورحــل صيـــت " شديـــد الصـــوت " و بنـــو المجنـــون بـــن أبـــي بكـــر بـــن

كلاب.

لولا بنو بنت الحريش تقسَّمت     سبيَ القبائل مازن و العنبر

بنو بنت الحريش هم خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب أمهم ريطة بنت الحريش بنت كعب.

زعمتْ بزوخ بني كلابٍ أنَّهم     هزموا الجميع و أنَّ كعباً أدبروا

البزوخ: الذي يخرج بطنه و يدخل ظهره و هو من الجبن.

كذبتْ بُزوخُ بني كلابٍ أنها     تأتي الضراء وبَظْرُها يَتَقطرُ

وكتــب إلــي أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: أخبرنــا عمــر بــن شبــة قــال: إنــه سبــي مــن بنــي بيــت كلــاب

===

سبـي يـوم النسـار و أن بنـي كلـاب سألـوا أن يتجافـى لهـم عـن شطــر السبــي و يسلمــوا الشطــر فقالــت

الفارعة بنت معاوية القشيرية تعير بني كلاب بما فعلوا:

منا فوارس قاتلوا سبيلهم.............. وذكر الأبيات.

أنشدنــا ابــن دريــد قــال: أنشدنــي عبــد الرحمــن يعنــي ابــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه لامــرأة مــن بنـــي

قشير تهجو ابنها:

وهبته مُرتهِشاً جواعِرُه     أرْسَغَ لا يشبع منه طائره

مثل )...( اختلفت تامِره     )أحداً( إذا ما قرّبتْ أباعره

كتــب إلــي أحمــد بــن عبــد العزيــز أخبرنــا عمــر بــن شبــة قـــال: قالـــت الفارعـــة بنـــت معاويـــة القشيريـــة

في يوم النسار:

شفى الله نفسي من معشر     أضاعوا قدامة يومَ النسارِ

أضاعوا فتىً غيرَ جَثامةٍ     طويلَ النجادِ بَعيدَ المغارِ )21 أ(

يُثني الفوارسَ عن رمحه     بطَعْنٍ كأفواه لهْبِ المِهارِ

وفرّت كلابٌ على وجهها     خلا جعفرٍ قبلَ وَجْهِ النَّهارِ

كتـب إلـي أحمـد بـن عبـد العزيـز أخبرنـا عمــر بــن شبــة عــن محمــد بــن حــرب الهلالــي قــال: أتــت امــرأة

===

إليك يا بن السادةِ الأماجدِ     يعمدُ في الحاجة كلُّ عامِدِ

فالنَّاسُ بينَ صادرٍ و واردِ     مثلَ حَجيج البيت نحو خالد

أشْبَهتَ يا خالد خيرَ والدِ     أشْبَهْتَ عبدَ الله بالمحامد

ليسَ طريفُ المجْدِ مثلَ التالدِْ

حدثنــي إبراهيــم بــن محمـــد العطـــار عـــن الحســـن بـــن علـــي العنـــزي قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن زكريـــا

اللؤلؤي قـال: حدثنـي العبـاس بـن بكـار الضبـي أبـو وليـد قـال: حدثنـي عيسـى بـن يزيـد عـن صالـح بـن

كيسـان قـال محمـد: و حدثنــا عبــد اللــه بــن الضحــاك الهــدادي حدثنــي هشــام بــن محمــد بــن السائــب

عـن أبيـه عـن أبـي صالـح قـال: كانـت ضباعــة بنــت عامــر بــن قــرط بــن سلمــة بــن قشيــر و هــو الــذي

يقــال لــه: سلمــة الخيـــر. وأمـــه مـــن بجيلـــة وأخـــوه يقـــال لـــه: سلمـــه الشـــر. أمـــه تحيـــا بنـــت كلـــاب بـــن

ربيعــة. فزوجهــا هــوذة بــن علــي الحنفــي الــذي كــان يمدحـــه الأعشـــى فسمـــاه فـــي الشعـــر: الوهـــاب

فمـات عنهـا وأصابـت منـه مـالاً كثيـراً فرجعـت بـه إلـى بلادهــا فخطبهــا بجيــر بــن عبــد اللــه بــن سلمــة

بــن قشيــر فلــم تزوجــه و هــو ابــن عمهــا. فخطبهــا عبــد اللــه بــن جدعــان التيمــي إلــى أبيهـــا فزوجـــه

إياهـا و وعـد ابـن جدعـان أن لا يعصيـه فــي أمرهــا وأنــه يكــون بحيــث تحــب مــن أمرهــا. فقــال بجيــر:

حيث أهديت إلى ابن جدعان:

===

و نِعْمَ الحيُّ حيُّ بني أبيها     إذا قُرع المقانبُ بالعوالي

أقومٌ يقتنون الإبل تَجراً     أحَب إليكِ أمْ قَوم حِلال

فتزعم بنو عامر أنها قالت: بل قوم حلال.

قـــال هشـــام عـــن أبيـــه: إنهـــا لمـــا هلـــك عنهـــا هـــوذة و رجعـــت إلـــى بلادهــــا خطبهــــا عبــــد اللــــه بــــن

الجدعــان إلــى أبيهــا فزوجــه إياهــا. فأتــاه ابــن أخ لــه يقــال لــه: حــزن بــن عبــد الملــك بـــن قـــرط فقـــال:

زوجني ضباعة.

قـال: قــد زوجهــا عبــد اللــه بــن جدعــان. فحلــف ابــن أخيــه لا يصــل إليهــا أبــداً و ليقتلنهــا. فكتــب

أبوهـا إلـى عبـد اللـه بـن جدعـان يذكـر لـه هـذا مـن أمرهـا. فكتـب إليـه عبـد اللـه: لئــن فعلــت لأنصبــن

لـك رايـة غـدر بسـوق عكـاظ. فقـال أبوهـا لابـن أخيـه: فــد جــاء مــن الأمــر مــا لابــد مــن الوفــاء لهــذا

الرجــل. فجهزهــا و حملهــا إليــه و ركــب حســن فــي أثرهــا و أخـــذ الرمـــح فتبعهـــا حتـــى انتهـــى إليهـــا

فوضع السنان بين كتفيها فقال:

أقوم يقتنونَ الإبل تَجراً     أحبُّ إليك أم حيّ حُلولُ

قالــت: بــل قــوم حلــول. قــال: أمــا و اللــه و لــو قلــت غيــر ذلــك لأخرجــت السيــف مــن بيــن كتفيــك و

انصـــرف عنهـــا. فأهديـــت إلـــى ابـــن جدعـــان فكانـــت عنـــده مـــا شـــاء اللـــه أن تكـــون. فبينـــا هـــي

===

تطـوف الكعبــة و كــان لهــا جمــال و شبــاب فرآهــا هشــام بــن المغيــرة فكلمهــا عنــد البيــت و قــال لهــا:

و قــد رضيــت أن يكــون هــذا الشبــاب والجمــال عنــد شيــخ كبيــر! و لـــو سألتيـــه الفـــرق لتروجـــك و

كـان هشـام جميـلاً مكثـراً. فرجعـت إلــى جدعــان فقالــت: إنــي امــرأة شابــة و أنــت شيــخ كبيــر قــال:

مــا بــدا لكــي فــي هــذا فقــد بلغنــي أن هشامــاً كلمــك و أنــت تطوفيــن فــي البيــت و أنـــا أعطـــي اللـــه

عهـداً ألا أفارقـك حتـى تحلفـي ألا تتزوجـي هشامـاً فيـوم تفعليـن فعليـك أن تطوفـي فــي البيــت عريانــة

و أنــت تنحــري مائــة مــن الإبــل و أن تعزلــي وبــراً بيــن الأخشبيــن مــن مكــة و أنــت مــن الحمــس لا يحــل

لكـي أن تعزلـي الوبـر. فأرسلـت إلـى هشـام: إنـه قـد أخـذ علــي أشيــاء إذا تزوجــك. فأرســل إليهــا:

أمـا مـا ذكـرت مــن الطــواف فــي البيــت عريانــة فأنــا أســأل قريشــاً أن يخلــو لــك المسجــد فتطوفيــن بعــد

الفجـر بسدفـة و لا يـراك أحـد. وأمـا الإبـل فلــك اللــه أن أنحرهــا عنــك. و أمــا تغزليــن وبــراً فهــذا كــان

يصنعـه نفــر مــن قريــش فيوفــون بنذرهــم. فقالــت لابــن جدعــان: نعــم ذلــك علــي. فطلقهــا فتزوجهــا

هشام.

قـال العبـاس: فحدثنـي أبــو بكــر الهذلــي: أن أباهــا قــدم عليهــا فشكــت عليــه و كنــت عــن النكــاح و

كان ابن جدعـان قـد بلـغ سنـاً مـع توسـع عليـه فـي المـال و الخلـق فذكـره و قالـت: إئـذن لـي فاخـرج فـي

جنازتــه فنعــم زوج الغريبــة. قــال: أجــل واللــه والقريبــة فــأذن لهـــا. و أسلمـــت ضباعـــة و كانـــت مـــن

===

النسوة اللاتي أسلمن مـع النبـي )ص( - فمـات عنهـا هشـام. ثـم أن النبـي )ص( خطبهـا فقالـت: أتـزوج

بهـذا الفتـى بعـد مشيخـة قريـش. و أبـت فبلـغ الخبــر ابنهــا سلمــة فانحــدر إلــى مكــة وكــان جلــدة بيــن

عينيهـــا فقـــال: لا اشهـــد لكـــي لا خيـــراً ولا شـــراً أخطبـــك رســـول اللـــه )ص( فـــردت عليــــة مــــا قــــد

علمــت فقالــت: إنمـــا كنـــت أكـــره ذلـــك لـــك فأمـــا إذا أحببـــت ذلـــك فشأنـــك فأتـــى رســـول اللـــه )ص(

و هـو فـي مجلسـه فقـال: بأبـي أنـت و أمـي يـا رسـول اللـه القطيفـة التـي طلبتهـا لــم أزل فــي ذلــك حتــى

سهـل اللـه أمرهـا. فقـال رسـول اللـه )ص( ثلـاث مـرات: " بــارك اللــه عليهــا قــد هيــأ اللــه ويســر )42 أ(

قطيفة غيرها ".

وأما الكلبي فقال: خطبها رسول الله )ص( إلى ابنها سلمة فقال: حتى استأمرها.

فأتاهــا فأخبرهــا فقالــت: ويلــك فمــا قلــت لــه قــال: تستأمرنــي فــي رســول اللــه )ص( قبــح اللــه رأيــك

ارجـع لا يكـون بـداً لـه فجـأة ذكـر النبـي و قـد ذكـر النبـي )ص( أنـه علتهــا كبــرة و أنهــا قــد تغيــرت عمــا

كان عهد فأخبره أنها رضيت. فأعرض النبي )ص( عن ذكرها.

و كتـب إلـي أحمـد بـن عبـد العزيـز أخبرنـا عمـر بـن شبـة قـال: قالـت ضباعــة بنــت عامــر بــن قــرط بــن

سلمة الخير بن قشير ترثي زوجها هشام بن المغيرة و كانت قد أسلمت و ولدت لهشام سلمة:

إنك لو وألتَ إلى هشام     أمنتَ و كنتَ في حرم مقيم

===

ربيع الناس أروع هبرزي     أبي الضيم ليس بذي و صوم

أصيل الرأي ليس بحيدري     و لا نكد العطاء و لا ذميم

و لا خذالة إن كان كون     ذميمٍ في الأمور و لا مليم

و لا متبرع بالسوء فيهم     و لا قذع المقال و لا غَشوم

فأصبح ثاوياً بقرار رَمس     كذاك الدهر يَفجع بالكريم

قال: و قالت حين هاجر ابنها سلمة إلى النبي )ص(:

نمى به إلى الذرى هشام     قدماً و آباء له كرام

جحاجح خضارم عظام     من آل مخزوم همُ النظام

و الرأس و الهامة و السنام )25 أ(

===

العجلان

هو عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وقيل هو العجلان بن

عبد الله بن كعب بن ربيعة

كتـب إلــي أحمــد بــن عبــد العزيــز أخبرنــا عمــر بــن شبــة قــال: أخبرنــي أبــو يكرالباهلــي قــال: خلــت أم

الورد العجلانية برجل فقالت:

هل أنت مطيعي يا نميريُّ مرة     و تعصيني غدراً إذا طلع الفجر

فتجعلها دنيا نعيش بظلها     فلا عين إلا العيس و البلد القفر

وجدت حرمي بن أبي علاء: قال كندة بن خالد العحلاني لهند بنت الغطريف العجلانية:

سلي حائلاً عني عشية يذبل     فقد راءَ مما قد لقيت يقين

عشية قالوا: جُنَّ سبحان ربنا     و ما بي ورب الراقصات جنون

فأجابته هند:

لعمركَ لو كانت عصاك صليبةً     و كُنْتَ بظهْرِ الغَيبِ غَيرَ ظَنينِ )25 ب(

لما طَفِقَ الأعداءُ يَنْتضلوننا     و يأتوننا من أشملٍ و يمينِ

===

و قالت أم الورد العجلانية:

ربَّ غلامٍ قد صرى في فقْرتهْ

ماء الشباب عنفوانَ شدَّتهْ

يمشي بعرْدٍ قد دنا من ركْبتهْ

أقْعسَ لا منْ أوَدٍ في خلقتهْ

أنْعظَ حتى استدّ سمُّ فقحتهْ

و ارْتفعتْ خصيتُه في عانقه

و قربت عانته من سرَّتهْ

و انقلبتْ جلدةُ أعلى فرْوَتهْ

فهو إذا نضْنضه لدفعتهْ

ينشب في المسلك عند رهزته

تقاعس الضبِّ عصا في كديته

===

عامر بن ربيعة

بن عامر بن صعصعة

أخبرنــي محمــد بــن أحمــد الكاتــب قــال: أخبرنــا أحمــد بــن أبــي خثيمــة قـــال: أخبرنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار

قال: حدثنـي أبـو سلمـى الكلابـي قـال: لمـا شهـد علـى المغيـرة بـن شعبـة بمـا شهـد بـه عليـه كتـب عمـر

بن الخطاب في حملـه الحديـد. فـورد مـاء عليـه جاريـة مـن بنـي البكـاء بـن عامـر بـن ربيعـة مثـل الظبيـة

مع أبيها تمتح على إبله و هي تقول:

ليْس بنا فقْرٌ إلى التَّشكِّي     صلادِمٌ كحمرِ الأبكِّ

لا ضرَعٌ فيها و لا مذكيٍّ

قال: فخطبها إلى أبيها فقال: كيف و أنت على هذه الحال

قـــال: إن أعـــش فكفايتـــي مـــا قـــد علمـــت وإن أورثهـــا الغنـــى. فزوجهـــا إيــــاه فوقــــع بهــــا علــــى المــــاء

مكانه.

الصلادم: الشداد الواحد صلدم. والأيك: حمار الوحش.

كتـب إلـي أحمـد بـن عبـد العزيـز أخبرنـا عمــر بــن شبــة قــال كانــت رملــة بــن كــرز بــن عمــرو بــن ربيعــة

===

بـن عمـرو بـن عامـر بـن ربيعـة تحـت كعـب بـن معاويـة بـن عبـادة بــن البكــا وهــو أبــو هنــد فتوفــي عنهــا

فخطبت بعده فقالت:

إنِّي و البعولةَ بعْدَ كعْبٍ     كشاري قرْمة بابن المخاضِ

مُرَّة بن صعصعة

بن معاوية بن بكر بن هوازن وهم ينسبون إلى أمهم سلول

وجدت بخط حرمي عن ابن المزربان لأم سعد السلولية ترثي ابنها مزاحماً وقتله ابن الدمينة:

بأهْلي و مالي ثَّم جلِّ عشيرتي     قتيلُ بني تيْمٍ بغير سِلاحِ

فهلاَّ ضربتم بالسلام ابنَ أخْتِكمُ     فتصبح فيه للسيوف جراحُ

===

جماعة من نساء بني عامر

لم يُنسبْن

أخبرنـــا ابـــن دريـــد قـــال: أخبرنـــا عثمـــان بـــن سعيـــد بـــن هـــارون الأشناندانـــي قـــال: أخبرنـــا التــــوزي

قــال: أخبرنــي أبــو عبيــدة قــال: تــزوج رجــل مـــن بنـــي عامـــر بـــن صعصعـــة امـــرأة مـــن قومـــه و خلفهـــا

حامـلاً وخــرج فــي بعــض أمــره. فولــدت ابنــاً فلمــا نظــر إليــة وإذا هــو أحمــر غضــب أزب الحاجبيــن.

فدعاها و انتضى السيف وأنشأ يقول:

لا تمْشطي رأسي و لا تفْليني     و حاذري ذا الريق في يميني

و اقتربي دونكِ أخبريني     ما شأنه أحمرَ كالهجين

خالفَ ألونَ بنيَّ الجوْنِ

فقالت تجيبه:

إنّ له من قِبلي أجدادا     بِيضَ الوجوه كرُماً أنجادا

ما ضرَّهم إن حضروا أمجادا     أو كافحوا يوم الوغى الأندادا

ألا يكون لونهم سوادا

===

كتب إلي أحمد بن عبد العزيز أخبرنا عمر بن شبه قال: قالت امرأة من بني عامر:

وَحرْبٍ يضِجُّ القوم من بعثاتها     ضجيجَ الجمالِ الجِلةِ الدَّبراتِ

و رواهــا أبـــو تمـــام الطائـــي فـــي الحماســـة لامـــرأة مـــن بنـــي عامـــر أيضـــاً و قـــال: فيـــه مكـــان بعثاتهـــا:

نفيانها.

سيبعثها قومٌ و يصْلى بحرِّها     بنو نسْوةٍ للثُّكلِ مصْطبراتِ

وروى أبو تمام: سيتركها قوم.

فإن يكُ ظنِّي صادقي و هو صادقي     بكمْ و بأحْلامٍ لكم صفرات

وقال أبو تمام: وهو صادق بكم وبأحلام لكم صفرات.

تعد منكم جزرَ الجزورِ رِماحنا     و تُمسِكُ بالأكبادِ منكسرات

و قال أو تمام: تعد فيكم جزر الجزور رماحنا و يمسكن.

أخبرنـا ابــن دريــد قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن يعنــي ابــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه عــن يونــس قــال:

انصرفـــت مـــن الحـــج فمـــررت بماويـــه وكـــان لـــي فيهـــا صديـــق مـــن عامـــر بـــن صعصعـــة قصـــدت إليـــه

مسلمـاً فأنزلنــي. فبينــا أنــا وهــو قاعديــن بفنائــه فــإذا نســاء مستبشــرات و هــن يقلــن: تكلــم. فقلــت:

مــا هــذا فقالــوا: فتــى منــا كــان يعشــق بنــت عــم لــه فزوجــت و حلمــت إلـــى الناحيـــة بالحجـــاز فأنـــه

===

فقلــت: أحــب أن أراه فقــام و قمــت معــه فمشينـــا غيـــر بعيـــد فـــإذا بقـــى مضطجـــع بفنـــاء بيـــت مـــن

تلــك البيــوت لــم يبــق منــه إلا خيالــه. فأكــب الشيــخ عليــه يسألــه وأمــه واقفــه فقالـــت: يـــا مالـــك هـــذا

عمك أبو فلان يعودك. ففتح عينيه ثم أنشأ يقول:

ليبكني اليومَ أهل الود و الشفقِِ     لم يبق من مهجتي إلا شفا رمقي

اليوم آخر عهدي بالحياة فقد     أطلقت من ربقة الأحزان و القلق

ثـم تنفــس صعــداء فــإذا هــو ميــت. فقــام الشيــخ وقمــت معــه فصــرت إلــى خبائــة فــإذا جاريــة بضــة

تبكي وتفجع فقال لها الشيخ: ما يبكيك أنت فأنشأت تقول:

ألا أبكي لميتٍ شفَّ مهجته     طول السقام و أضنى جسمه الكمد

يا ليت من كلَف القلب المهيم به     عندي فأشكو إليه بعض ما أجد

أنشرُ برديك أسرى ليَ النسيم به     أم أنت حيث يناط السهد و الكبد

ثم انثنت على كبدها و شهقت فإذا هي ميته.

قال يونس: فقمت من عند الشيخ وأنا وقيذ.

كتــب إلــي أحمــد بــن عبــد العزيــز أخبرنــا عمــر بــن شبــة قــال: أنشدنــي أبــو صالــح الشــاري يحيــى بــن

المهلهل الأسدي لامرأة أخيه بهلول تدعى صعبة من بني عامر أعرابية:

===

و ما أنا و الطفشيل و الخل و القرى     وديك على رأسي من الليل صائح

فما لأبي لا أحسن الله رفده     و قامت عليه المعولات النوائح

أخبرنــي محمــد بــن أحمـــد الكاتـــب قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن أبـــي خثيمـــة عـــن الحرمـــازي قـــال: كانـــت

امــرأة مــن بنــي عامــر فــي نجعــة فكلفــت بفتــى منهــم فلمــا لــاح لهــم البــرق و رجــع أهلهــا إلــى مياههـــم

قالت:

تمتعتُ من أهل الكثيب بنظرةٍ     و قد قيل ما بعد الكثيب كثيب

فإنَّ الكثيب الفرد من أيمن الحمى     إليَّ و إن لم آته لحبيب

ألا حبذا ريح الغضا حين أدرست     بقضبانه جنح الظلام جنوب

إذا هبَّ علوي الرياح وجدتني     كأني لعلوياتهنَّ نسيب )29 ب(

ألا حبذا الأصعاد لو أستطيعه     و لكن )...( لا ما أقام عسيب

كتب إلي أحمد بن عبد العزيز أخبرنا عمر بن شبة قال: قالت امرأة من بني عامر.

ألا ليتَ حصناً كان يعلم أننا     خلاءٌ و أنا في المزار قريب

أرى رفضَ بعرانٍ فأحسب أنها     لحصنٍ فأدنو دنوة فأخيبُ

أخبرنـي محمـد بـن الأزهــر قــال: حدثنــا محمــد بــن يزيــد النحــوي قــال: قالــت: امــرأة أحسبهــا مــن بنــي

===

لا تحمدن الدهر أخت أخاً لها     و لا ترثين الدهر بنتٌ لوالدِ

هم جعلوها حيث ليست بحرةٍ     و هم طرحوها في الأقاصي الأباعدِ

كتــب إلــي أحمــد بــن عبــد العزيــز أخبرنــا عمــر بــن شبــة قـــال: قـــال رجـــل: مـــررت ببلـــاد بنـــي عامـــر

بعجيـز قـد خزفـت. و حولهـا نسيــان قــد أفطــن برجــل يجــود بنفســه والعجــوز تقــول: أيــا ملــك المــوت

دع لــي صعصعــاً فــأن ثمــره فؤاديــه فــإن أبيــت فخــذ مــن أعمــار مـــن تـــرى مـــا شئـــت ثـــم تقبـــل علـــى

النسيات فتقول: أتسلمن قيقلن: نعم و الله وليزد ما شاء ثم تبكي مريضها و تقول:

كأنك لم تذبح لأهلك نعجة     و لم تلق يوماً بالفناء إهابها

و لم تجب البِيد التنائف تقتنص     بهاجرةٍ حِسلانها و ضِبابها

فإن متَّ هدَّ الموت أبناء عامرٍ     فخصَّ بها كعباً و عمَّ كلابها

ثـــم تعـــود فتقـــول: أيـــا ملـــك المـــوت أرضيـــت أم نزيـــدك و تقـــول النســـوة: ياعميمتـــاه أرضيــــه و زيديــــه

ثم تعود فتبكيه فتقول:

أصعصعُ مالي لا أراك تجيبنا     أتسمع نجواناك أم لست تسمع

إذا غيبتك الجول عنا فلم تؤب     فمن يرقع الوهن الذي كنت ترقع

فلو كان هذا الموت يقبل فدية     فذاك ثمانٍ مسعفاتٌ و أربع

===

حدثنـي أبـو عبـد اللـه الحكيمـي قـال: حدثنـا أحمـد بـن أبـي خثيمـة عـن عمـر بـن بكيـر عــن الهيثــم بــن

عـدي عـن عثمـان بـن عمـارة بـن حريـم عــن أشيــاخ مــن بنــي مــرة و قالــوا: خــرج فتــى منــا إلــى ناحيــة

الشـام و الحجـاز ممـا يلــي تيمــاء والشــراة وأرض نجــد فــي طلــب بغيــة لــه فــإذا هــو بخيمــة قــد رفعــت

لـــه و قـــد أصابـــه المطـــر " فعـــدل إليهـــا فتنحنـــح " فــــإذا امــــرأة قــــد كلمتــــه وأنزلتــــه و راحــــت إبلهــــم

" وغنمهـم فـإذا " أمــر عظيــم كثــرة ورعــاء فقالــت سلــوا هــذا الرجــل مــن أيــن أقبــل قلــت: مــن ناحيــة

تهامـــة و نجـــد قالـــت: يـــا عبـــد اللـــه أي بلـــاد نجــــد وطئــــت قلــــت كلهــــا. قالــــت: بمــــن نزلــــت هنــــاك

قلـت: ببنـي عامـر فتنفسـت الصعــداء و نظــرت إليهــا فــإذا شقــة قمــر لــم ترعينــي مثلهــا فقالــت: بــأي

بنــي عامــر فقلــت: ببنــي الحريــش فاستعبــرت وبكــت و انتحبــت وقالــت: هـــل سمعـــت بذكـــر فتـــى

يقــال لــه: قيــس يلقــب بالمجنــون قلــت: أي واللــه ونزلــت بأبيــه وأتيتــه حتــى نظــرت إليــه يهيــم فــي تلـــك

الفيافـي ويكـون مـع الوحـش مـا يعقــل و لا يفهــم إلا أن تذكــر لــه ليلــى فيبكــي و ينشــد الأشعــار فيهــا.

فبكـت حتـى ظنــت - واللــه - أن قلبهــا قــد انصــدع فقلــت: أيتهــا المــرأة اتقــي اللــه. فمكثــت طويــلاً

على حالها ثم أنشأت تقول:

ألا ليت شعري و الخطوب كثيرةٌ     متى رَحل قيس مستقلٌّ فراجع

بنفسي من لا يستقلُّ برحله     و من هو إنْ لم يحفظِ الله ضائعُ

===

ثــم غشــي عليهـــا فلمـــا أفاقـــت قلـــت: مـــن أنـــت يرحمـــك اللـــه قالـــت: أنـــا ليلـــى المشؤومـــة عليـــه فمـــا

رأيــت مثـــل حزنهـــا و جزعهـــا. و قـــال: محمـــد بـــن خلـــف بـــن المزربـــان: هـــذان البيتـــان لليلـــى بنـــت

مهدي بن سعد بن العامرية صاحبة قيس بن الملوح.

قلـت أنـا: و قـد أختلـف فـي نسـب المجنـون فقيــل: جعــدي و قيــل: قشيــري. وقيــل: مــن بــن الحريــش

وقيل غير ذلك. فأما ليلى صاحبته فهي من بني عامر أيضاً و الله أعلم.

===

ربيعة بن نزار

بن معد بن عدنان عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن

ربيعة بن نزار

حدثنـا محمـد بـن الحسيـن بـن دريــد قــال: أخبرنــا أبــو حاتــم سهــل بــن محمــد السجستانــي قــال: كانــت

امـــرأة مـــن عبـــد القيـــس بالبصــــرة و لهــــا ابــــن يلقــــب " النحيــــف " مــــن بنــــي جذيمــــة و كــــان شريــــراً

ضعيفاً وكان بها عاقاً فقال يهجوها:

يا ليتما أمُّنا شالت نعامتها     أيْما إلى جنةٍ أيما إلى نارِ

قَلتِهمُ الوَسق مَشْدوداً أشِظته     كأنما وَجْهها قد سُفع بالقار

خرقاء بالخير لا تُهدَى لوجهته     و هي صَناعُ الأذى في الأهل و الجار

و كانت تعظه فلا يتعظ فقالت:

حذار بُنيَّ البغيَ لا تقربنَّهُ     حذارِ فإنَّ البغيَ وخمٌ مراتعه

و عرضِكَ لا تبذلْ بعرضك إنني     وجدتُ مضيعَ العرضِ تُلحى طبائعه

و كم قد رأينا الدهرَ غادر باغياً     بمنزلةٍ ضاقت عليه مطالِعه

===

فلــم يــزل بــه شـــره حتـــى وثـــب علـــى ابـــن عـــم لـــه فأخطـــأ بـــه ابـــن عمـــه علـــى الـــأرض فـــدق عنقـــه

فمات. فقالت كالشامتة به:

مازال ذو البغي شديداً هيصه )32 ب(

يَطْلب مَن يقهره و يَهِصه

ظلماً و بغياً و البلاء يُنشِصُه

حتى أتاهُ قِرنُه فيقِصه

ففاد عنه خاله و عَرَصه

كتـب إلـي أحمـد بـن عبـد العزيــز أخبرنــا عمــر بــن أبــي شبــة قــال: قالــت امــرأة مــن عبــد القيــس تهجــو

قومها في محاربتهم:

لبئس حماة الحربِ يوم لقيتم     غداة جواثا إذ تلوذون بالنخلِ

تركتم أبا المقياس تحت لوائهم     لذي الخال ذوّاد الطعام أخي عكلِ

حدثنـي علـي بـن المـروان قــال: أخبرنــي عمــي يحيــى بــن علــي قــال: حدثنــي أبــو هفــان قــال: قالــت:

ولادة المهزمية:

لولا اتقاءُ الله قمتُ بمفخرٍ     لا يبلغُ الثقَلانِ فيه مَقامي

===

جادوا فسادوا مانعين أذاهم     لنداهمُ بذل لدى الأقوام )33 أ(

قد أنجبوا في السؤددين و أنجبوا     بِنجابة الأخوالِ و الأعمام

من بالمخاشن و ابنهِ جَون     و من بالغز أو بالمهزمين يسامي

قوم إذا سكتوا تكلمَ مجدهم     عنهم و أخرسَ دونَ كل كلام

روى أبي تمام الطائي في " شعر القبائل " لأخت سعد بن قرط العبدي و اسمها تنهان:

يا سَعدُ يا خيرَ أخٍ     نازَعْتُ دَرَّ الحلمَهْ

يا ذائدَ الخيلِ و مجتا - بَ الدِلاصِ الدَّرِمهْ

يجتابها: يدخل فيها و الدلاص: الدرع المسلماء و الدرمه: التي لا حجر لها.

سَيفكَ لا يَشقَى به     إلاّ السِنادُ السَّنمهْ

يا سَعْدُكمْ أوقدتَ للأضيافِ ناراً زَهِمَه

ويروى: خير من أوقد للأضياف و سميت زهمة لكثرة الشي عليها.

يا قائد الخيل إلى الخيل تعادي أضِمَه )33 ب(

جادَ على قَبرِكَ غيْث من سماء رزِمَه

يُنْبِتُ نوراً أرِجاً جرجاره و الينمَه

===

" الجرجـار واليمنـه " ضربـان مـن البقـر والـأرج: طيبـة الرائحـة. قـال: كانـوا يدعــون بــأن تسقــى القبــور

الغيث لتخصب فيألفها الناس فيذكرون صاحبها بخير و يثنون عليه و يدعون له.

أخبرنـي أبـو ذر القراطيسـي قـال: حدثنـي الحسيـن بــن عبــد الرحمــن: أن أعرابيــة مــن بنــي صبــاح مــن

عبد القيس أوصت ابنتها عند هدائها فقالت:

لا تُهجري في القول للبعل و لا

تُغريه بالشَرّ إذا ما أقبلا

فأوّل الشر يكون جللا

محتقراً ثم يصير معضلا

و لا تَنثي ما عليه بخلا

لتكشفي من أمره ما حمِلا

وجــدت بخــط حرمــي عــن ابــن المزربــان قالــت أسمــاء بنــت مسعــود بــن عبـــد القيـــس تعيـــر الزبرقـــان

بن بدر بجاره:

تَقلدَ خزيها عوف بن كعب     فليس لجلفها منا اعتذارُ

إذا وردت عكاظَ تَسمّعوها     بآذانٍ مسامِعُها قِصار

===

أجيرانَ ابن ميَّة خبروني     أعَيْنٌ لابن ميّة أو صمارُ

حدثنــي أحمــد بــن محمــد الجوهـــري قـــال: حدثنـــا العنـــزي قـــال: حدثنـــا إسحـــاق بـــن عبـــد اللـــه بـــن

حمـران الحمرانـي قـال: حدثنـي أبـي عــن جدتــه امــرأة مــن بنــي سعــد بــن ضبيعــة بــن قيــس بــن ثعلبــة

قالـت: فـإذا الفـرزدق قـد أقبـل علـى بغلتــه حتــى دخــل فاستظــل معــي قالــت: و ذلــك فــي وقــت مــا

أخذ مالك بن المنذر.

" حدثنـي عبـاس بـن هشـام عـن أبيـه عـن جـده قـال: وأضلـت نتيلـة ابنهـا ضـراراً " فـي الموسـم و كـان

وسيمـــاً فكــــاد عقلهــــا أن يذهــــب عليــــه جزعــــاً. فجعلــــت عليهــــا إن رده اللــــه أن تكســــو البيــــت و

جعلت تنشده وتقول:

أظللته أبيضَ لوذَعِيا     لم يك مجلوباً و لا دَعيا

وتقول:

أظللته أبيضَ غير جافِ     للفتية الغرّ بني مناف

ثم لعمرو منتهى الأضياف     سنَّ لفهرٍ سنة الإيلاف

في القر يوم القر و الأصياف

قال: وحج حسان بن ثابت فرأى جزعها عليه فقال:

===

و لو أنَّ ما تبغي نُتَيْلة غدوةً     بجانب رَضوى مثله ما استقلتِ

===

تغلب بن وائل

ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جَديلة ابن أسد بن ربيعة بن

نزار

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريـــد. قـــال: أخبرنـــا أبـــو عثمـــان الأشناندانـــي عـــن التـــوزي عـــن أبـــي

عبيـدة قـال: هجـت الأخطــل جاريــة مــن قومــه يقــال لهــا الدلمــاء قأتــى الأخطــل أباهــا فقــال لــه: يــا أبــا

الدلمــاء قــد عرفــت مــا بيننــا مــن الــود وأن الدلمــاء هجتنــي فأكفنــي أمرهــا فضحــك أبوهــا وكــان ذاك

مما أعجبه وقال: هي امرأه مالكة أمرها و ما لي عليها من سلطان فرجع الأخطل و هو يقول:

ألا أبلغ أبا الدلماء عنّي     بأنَّ عجانَ شاعركم قصيرُ

فإن يصرَعْ فليس بذي انتصارٍ     و إن يُطعَنْ فطعنته يسيرُ

متى ما ألقَه و معي سلاحي     يَخِرُّ على القفا و له نَخير

فبلــغ ذلــك أبــا الدلمـــاء فأتـــاه و معـــه نـــاس مـــن قومـــه فطلبـــوا إليـــه فكـــف و قـــال: أمـــا مـــا قلـــت فـــات

لكني أكف فيما أستقبل.

أخبرنــي القاســم بــن داود الكاتــب قــال: حدثنــا بــن أبــي الدنيــا قــال: حدنثــي أبـــو محمـــد الربعـــي: أن

===

ختلته المنون بعد اختيالِ     بين صفّين من قنىً و نصالِ

في رداء من الصفيحِ صقيلٍ     و قميصٍ من الحديدِ مذال

كنت أخباك لاعتداء يد الدهرِ     و لم تخْطرِ المنون ببالي

كلُّ حيٍ - و إن تصنعت الد - نيا له - ميّت على كلّ حالِ

وروى محمد بن خلف بن المزربان هذه الأبيات لأم جندلة التغليبة ترثي أخاها.

أخبرنـا ابـن دريـد قـال: أخبرنـا أبـو الحاتـم عــن أبــي عبيــدة قــال: كــان الحمــارس التغلبــي غيــوراً و كــان

لا يــزوج بناتــه فقعــد يومــاً بفنــاء بيتــه يبــري وتــداً و كــان رجــل أدم طــوالاً فنظــرت إحـــدى بناتـــه إليـــه

فقالت:

)...( يبدُّ الأسكتين بدّا     مثل ذراع الشيخ يبري وَدا

لا بدَّ أن يجرحَ أو يكدّا

فقال: اسكتي فض الله فاك فقالت الثانية:

يا منْ يدل عزَباً على عزَبْ     ممكورة الساقين خثماء الرَكب

تبادِر الزهرَ إذا )...( وَقب     دقدقة البرذون في أخرى الجلبْ

فلم يمس حتى زوجهما.

===

حدثنـي محمـد بـن أحمـد الكاتـب قـال: حدثنـا أحمــد بــن أبــي خثيمــة قــال: أنشدنــا مصعــب بــن عبــد

الله الزبيري لعمرة بنت الحمارس التغلبية و سمعها أبوها و هي تقول:

أنا ابنة الحماس الشيخ الأزبْ     محطوطة المتنين كبداء الرَكب

أدل من يدب بي على العجب     يدارك الرَهزَ إذا )...( وَقبْ

حمحمةَ البرذون في أخرى الجلبْ     كأنّ تحت جفنه إذا انقلبْ

رمّانةً فتتْ لمحمومٍ وَصبْ )36 ب(

قال: فزوجها.

حدنثـي أبــو عبــد اللــه الحكيمــي قــال: حدثنــا الحــارث بــن أبــي أسامــة قــال: حدثنــي المدائنــي قــال:

قالت ليلى بنت الحمارس التغلبي وأبوها يبري أوتاداً بفناء البيت:

يا مَنْ يدلُّ عَزَباً على عَزَبْ     على ابنة الحمارس الشيخ الأزَبْ

ممكورةُ الساقين خثماء الرَكبْ     تدارك الرهزَ إذا )...( وَقَبْ

دقدقة البرذون في أخرى الجلبْ

قال: فقال: أبوها: مالك رد الله فاك قال: فقالت:

)...( يَبُدُّ الأسكَتينِ بَدّا     مِثل ذِراع الشيخ يبري الوَدا

===

فقال: مالك - لا بارك الله فيك - و الله لأزوجنك أول من يخطبك.

كتـب إلـي أحمـد بـن عبـد العزيـز أخبرنـا عمــر بــن شبــة و حدثنــي علــي بــن أبــي منصــور قــال: أخبرنــا

محمد بن موسى الزبيري عن دعبل بن علي قالا: قالت عمرة بنت الحمارس من أهل الجزيرة:

أنْعتُ )...( هو )...( كُلهُ

حافِرهُ و رأسهُ وَ ظِلهُ

أنعظ حتى طار عنه جُله

كأن حُمَّى خيبرٍ تَمُله

حدثنـي محمـد بـن أحمـد الكاتـب قــال: حدثنــا أحمــد بــن أبــي خثيمــة قــال: أخبرنــا مصعــب بــن عبــد

اللـه الزبيـري قـال: دخلـت عمـرة بنـت الحمـارس علــى عبــد العزيــز بــن مــروان وعنــده جاريــة لــه فقــال:

ما ظنك بهذه يا عمرة قالت: ظني بنفسي. قال قولي فيها فقالت:

عندَ أبي الأصبَغِ حيريةٌ     ممكورة أحسبها تشتهي

ما يشتهي الناس و لم تبتدع     داءً قديماً أصله عُدْملي

داء يداوي أهُله أهلَه     فيبرِىء الداءَ به و الدَوي

لو منيت عرد امرىء ضايط     محارد النُطفَةِ عردِ المني

===

قد جمع الماءَ إلى أن أتت     له ثلاثون )حنيكاً( فَتى

تَمنَعه النومَ أمانيُّه     و عقبٌ أوتاره ما تني

ربدَه النعْظ ففي جلده     مثل الشرى ثار بجلد الشري

يدفىء كفيه إذا قرَّتا     تبيت كفاه به تصطلي

أثارها بطلق ليّن     غمز الطبيبين لهاة الصبي

وضَمَّها و شمَّها ساعة     حتى إذا درَّتْ دُرورَ المري

انكسرت جفونها مثل ما     رنَّقَ في العين قذاة القذي

رفّع رجليها إلى نحرها     يأطرها أطرَ ثقاف القني

أخبرنــا أبـــو عبـــد اللـــه إبراهيـــم بـــن محمـــد بـــن عرفـــة النحـــوي قـــال: كـــان الفـــرزدق يأتـــي ليلـــى بنـــت

الحمــــارس و كــــان يأتيهــــا الأحــــوص. فاجتمعــــا عندهــــا ذات يــــوم فأقبلــــت علــــى الأحـــــوص فنفـــــس

عليهــــا الفــــرزدق وقــــال: نصــــرع فاصطرعــــا فغلبــــه الأحــــوص صرعــــه فضــــرط مــــن تحتــــه فقـــــال لـــــه

الأحــوص: خفــض عليــك يــا أبــا فــراس فــو اللــه لا يعدونــا فقــال: ويلــك فكيــف لــي بجريــر فلقيــه جريـــر

فقال:

غدوت إلى ليلى فلم تحظ عندها     وخانك دبر ما يزال يخون

===

حدثنـي أبـو عبـد اللـه الحكيمـي قـال: حدثنـا الحـرث بـن أسامـة قـال: حدثنـي المدائنـي أن عمـرو بنــت

الحمارس التغلبية قالت للأخطل:

أبا مالك ماذا ترى رأى نسوة     تبدلنَ حبَّ )...( بالندَفانِ

فقال الأخطل:

أرى رأيهنَّ أن )...( بفيشلٍ     كبيض نعام في أداحي كثبانِ

حدثني علي بن هارون قال: قالت عمرة بنت الحمارس الأعرابية في شهر رمضان:

فقدت شهراً تركَ الأحراحا     كل حِرٍ تحسبه ذباحا

مغضّناً لا يعرف الفتَّاحا

وجدت بخط حرمي عن ابن المزربان للشماء بنت الكميت التغلبية ترثي أباها:

هل خبرت أيَّ فتىً أبيّ     إذا الكلب لم ينبح من الليل ساريا

فهلا فداكَ الموت من لم يضر له     عدوا و لم يطلق من الكبل عانيا

إذا صرَّ بردَيهِ حمائل سيفِه     أبى الضيمَ مجنياً عليه و جانيا

نظرتُ فلما أن تأملتُ قبرَهُ     و أرجاءَهُ أيقنت ألاّ أبا ليا

قال: و لأم طريف التغلبية في ابن عم لها يقال له فضالة:

===

فقد هاجَ الحمائم يوم بُصرى     هوىً مستطرفا و هوىً تليدا

روى أبو تمام الطائي في " شعراء القبائل " لحبيبة بنت عبد العزى التغلبية:

أإلى الفتى بَرّ تَلكأ ناقتي     فكسا مناسِمَها النجيعُ الأسوَدُ

إني و رب الراقصات عشيةً     بجنوبِ مكةَ هَديُهنَّ مقَلدُ

أولي على هلكِ الطعام أليةً     أبداً و لكني أبين فأنشد

أولي: أحلف و أبين: أبّين وأنشد: أظهر.

وَصَّى به جَدي و علمني أبي     نَفَضَ الوِعاءِ و كلُّ زادٍ ينْفد

بكر بن وائل

بن قاسط بن هنب بن أفصى قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي

ابن بكر بن وائل

أخبرنـي أبـو عبـد اللـه الحكيمـي ومحمـد بـن عبـد الواحـد قـالا: أنشدنـا أحمـد بــن يحيــى ثعلــب عــن ابــن

الأعرابي عن المفضل عمه طرفة:

===

النازلين بكلّ معتركٍ     و الطيبينَ معاقِدَ الأزرِ

و إذا همُ رَكبوا سمِعت لهم     زجلاً من التأييه و الزجرِ

في غيرِ ما فحشٍ يجاء به     لمناتج المهرات و المهرِ

قـال ابـن الأعرابـي: النازليــن نصــب علــى أنــه اتبعــه القــوم فــي المعنــى لــأن معنــاه النصــب كأنهــا قالــت:

لا يبعـد اللـه قومـي النازليـن. و قولهـا: " فـي غيـر مـا فحـش " يقـول: يزوجرنهـا بعفـاف مــن ألسنتهــم لا

يذكرون الفحش في الزجر.

أخبرنــا ابــن دريــد قــال: أخبرنــا أبــو الحاتــم قــال: حدثنــا يوســف قــال حدثنــا جريــر عــن المغيـــرة قـــال:

ذكر شعر الخرنق بنت هفان عند عبد الرحمن بن أبي نعيم:

لا يبعدن قومي الذين هم     سم العداة و أفة الجزر

النازلين بكل معترك     و الطيبون معاقد الأزر

فقــال: ليــس أولئــك أولئــك المدفونــون فــي بيــت عائشــة يعنــي النبــي )ص( و أبــا بكــر و عمـــر رحمهـــا

اللــه. قــال ابـــن دريـــد: و أخبرنـــا أيضـــاً أبـــو الحاتـــم عـــن أبـــي عبيـــدة علـــى هـــذه الروايـــة: النازليـــن و

الطيبون.

و كتــب إلــي أحمــد بـــن عبـــد العزيـــز أخبرنـــا عمـــر بـــن شبـــة قـــال: قالـــت: خرنـــق بنـــت هفـــان ترثـــي

===

لا يبعدنْ قومي الذين همُ     سَمُّ العداة و آفة الجزرِ

النازلون بكل معتركٍ     و الطيبون معاقِدَ الأزرِ

إنْ يشربوا يهَبوا و إن يدَعوا     يتواعظوا عن منطقِ الهجرِ

قومٌ إذا رَكبوا سمعتَ لهم     لغطاً من التأييه و الزجرِ )40 ب(

و الخالطين نحيتهم بِنضارهم     وذوي الغنى منهم بذي الفقرِ

هذا ثنائي ما بقيتُ عليهم     فإذا هلكت أجنَّني قبري

أخبرنـي محمـد بـن أبـي الأزهـر قـال: حدثنــا محمــد بــن يزيــد النحــوي قــال: ممــا ينصــب علــى الــذم قــول

النابغة:

لعَمري و ما عَمري عليَّ بهينٍ     لقد نطقتْ بطلاً عليَّ الأقارع

أقارعُ عوفٍ لا أحاوِل غيرَها     وجوهَ قرودٍ تبتغي منْ تجادعُ

و قال عروة بن الورد العبسي:

إنْ كُنْتِ كارهةً معيشتنا     هاتا فحُلي في بني بدرِ

الضاربين لدى أعنَّتهم     و الطاعنين و خيلهم تجري

و إنمــا خفضوهمــا علــى النعــت و ربمــا رفعوهمــا علــى القطــع و الابتــداء و كذلــك قــول الخرنـــق بنـــت

===

)41 أ( لا يبعدن قومي الذين هم     سمُّ العداة و آفة الجزرِ

و كـــل مـــا كـــان مـــن هـــذا فعلـــى هـــذا الوجـــه و إن لـــم تـــرد مدحـــاً و لا ذمـــاً قـــد استقـــر لــــه فوجهــــه

النعـت. وقـرأ بعـض القـراء: " فتبـارك اللـه أحسـن الخالقيـن " و حدثنــي علــي ابــن أبــي منصــور قــال:

أخبرنا محمد بن موسى عن دعبل بن علي قال: من شعر الخرنق ربعية ضبعية بدوية تقول:

لا يبعدَن قومي الذين همُ     وذكره و البيت الذي بعده

كتــب إلــي أحمــد بــن عبــد العزيــز أخبرنــا عمــر بــن شبــة قــال: قتلـــت بنـــو أســـد بشـــر بـــن عمـــرو بـــن

مرثد و ابنه علقمة بن بشر فقالت الخرنق بنت هفان ترثي زوجها و ابنها علقمة:

لا و أبيك آسى بعد بشرٍ     على حيٍ يموت و لا صديقِ )41 ب(

و بعدَ الخير علقمة بن بِشْرٍ     إذا ما الموتُ كان لدى الحلوقِ

و بعدَ بني ضُبيْعة حولَ بِشرٍ     كما مالَ الجذوعُ مِنَ الحريقِِ

منتْ لهم بوالِبةَ المنايا     بجوف قُلابَ للحَين المسوقِ

فكم بقلابَ من أوصالِ خِرقٍ     أخي ثِقةٍ و جُمجمةٍ فليقِ

ندامى للملوكِ إذا لقوهمْ     حُبوا و سقوا بكأسِهم الرحيقِ

قال: وقالت تحضض بني عمرو بن مرثد:

===

همُ جدَعوا الأنفَ الأشمَّ بهلكةٍ     وَجبُّوا السنامَ فالتحَوْه و غاربه

عُميْلةُ بوّاهُ السّنانَ بطعنةٍ     عسى أن تلاقيه من الدهر نائبه

أخبرنــي محمــد بــن أبــي الأزهــر قــال: حدثنــا محمــد بــن يزيــد النحـــوي قـــال: قالـــت أخـــت طرفـــة بـــن

العبد ترثيه:

عَددْنا لهُ ستًّا و عشرين حجَّةً     فلمَّا توفاها استوى سَيداً ضَخْما

فُجِعْنا به لما رجونا إيابَهُ     على خير حالٍ لا وليداً و لا قَحْما

الوليد: الصغير و القحم: الرجل المتناهي سناً.

كتــب إلــي أحمــد بــن عبــد العزيــز أخبرنــا عمــر بـــن شبـــة قـــال: كانـــت أخـــت طرفـــة بـــن العبـــد تحـــت

عبــد عمــرو بــن بشــر بــن عمــرو بــن مرثــد ففركتــه فقالــت تهجــوه و تعيــره بأنـــه لا يثـــأر بأبيـــه و تذكـــر

سعايته بطرفة إلى عمرو بن هند حتى قتله:

ألمْ تَرَ مَوْروكاً وَشى بابن عمِّه     ليَطرَحَهُ في حَميِ قدرٍ و ما يدري

فهلاَّ ابنَ حَسحاسٍ ثأرتَ و خالداً     هنالك لم تثأرْ ببشرٍ و لم تَسْرِ

حدثنـي أحمـد بـن عيسـى الحـواص قـال: حدثنـا أحمـد بـن عبيـد بـن ناصـح قـال: حدثنـا أبـو عبــد اللــه

محمــد بــن زيــاد الأعرابــي عــن المفضــل بــن محمــد الضبــي قــال: حدثنــي رجــل مــن بكــر مــن وائــل ممـــن

===

أدرك الجاهليـة قـال: تـزوج الحـارث بـن عبـاد بـن ضبيعـة بـن قيـس بـن ثعلبـة امــرأه مــن بنــي عمــه فأتتــه

بولــد أشقــر فأكنــره وخــرج مغضبــاً فلــم يأتهــا أيامــاً. ثــم دخــل عليهــا فقامــت إليــه كمــا تقــوم المــرأة إلــى

بعلها فصاح بها و انتهرها ثم أنشأ يقول:

لا تمشُطي رأسي و لا تفْليني     و اقتربي هلمَّ أخْبريني

ما بالهُ أحمرَ كالهجين     خالفَ ألوانَ بنيَّ الجُونِ

فغضبت الحرة و اجتذبت يدها من يده ثم قالت:

إن له من قِبلي أجدادا     بيض الوجوه كرُماً أنجادا

ما ضرهُم يوْمَ لقوا شدادا     و كسروا في صدره الأعوادا

ألاّ يكونَ لونهم سوادا

قال: فوثب إليها و ترضاها حتى رضيت.

قلــت أنــا: و ابــن دريــد يسنــد هــذا الخبــر إلــى أبــي عبيــدة و يجعــل موضــع الحــارث بــن عبــاد رجـــلاً

من بني عامر بنت صعصعة وتقدم.

كتـب إلــي أحمــد بــن عبــد العزيــز أخبرنــا عمــر بــن شبــة قــال: قتــل زيــاد بــن مقاتــل بــن مسمــع مــع ابــن

الأشعث فقالت حميدة بنت زياد بن مقاتل:

===

و ما تولتْ جنودُ العراقِ     و أسلم من كانَ في العسْكرِ

حامَى زياد على قوْمِهِ     وَفرَّ جُدَيُّ بني العنْبرِ

تعنــي عطيــة بــن عمــرو. قلــت أنــا: قــال مــؤرج السدوســي وغيــره: جحـــدر هـــذا هـــو: ربيعـــة بـــن

ضبيعــة بــن قيــس بــن ثعلبــة. و أخبرنــا ابــن دريــد قــال: أخبرنــا أبــو عثمــان الأشناندانــي عــن التــوزي

عـن أبـي عبيـدة قـال: كـان زيـاد بـن مقاتــل بــن مسمــع قتــل أيــام ابــن الأشعــث فقامــت بنتــه تبكيــه فــي

المربد فقالت:

حامى زيادٌ على قومه     وَفرّ جُدَيُّ بني العنبرِ

فسمع بذلك البلتع العنبري و اسمه " المستنير " و قد جاء بحلوبة له و هو واقف فقال:

فإن يَكُ عَضَّ أباكِ السلاح     فقد يلحقُ الموتُ بالمدْبرِ

و قد تَنْطَحُ تحتَ الغُبارِ     غير الشَهيدِ و لا المعْذَرِ

حامىَ عطيَّةُ عن قومه     و طاحَ لواء بني جَحْدَرِ

كتـب إلـي أحمـد بـن عبـد العزيـز أخبرنـا عمـر بـن شبــة قــال: كــان شيبــان بــن سيــار صبــرة بــن حطــان

بــن سيــار بــن عمــرو الغفــاري بخراســان فجــرح فحمــي المــاء فعطــش يومــاً فــدب إلـــى قربـــة فشـــرب

من مائها فمات فقالت أخته درنا بنت سيار ترثيه و أخاه عبعبة ابني سيار:

===

و هل جزعٌ إن قلتُ خيراً علمته     و أثنيت ما قد أولياني كلاهما

هما أخوا في الحيِّ من لا أخا له     إذا خافَ يوماً سورة فدعاهما

هما يلبسانِ المجدَ أحسنَ لبسةٍ     و ما ظلما في المجد أهلي فداهما

قال: وقالت: درنا و هي خلف مالك بن مسمع:

يا قوم كيف يلامُ من     أودى على العرَّادِ نابُه

وأخو عشيرته التي     عيَّتْ بحيلتهم خِطابُه

قلـت أنـا: و أبـو العبـاس ثعلـب يـروي الأبيـات الأربعـة لامــرأة مــن بنــي تيــم اللــه بــن ثعلبــة و هــي تجــيء

في موضوعها تامة إن شاء الله.

كتــب إلــي أحمــد بــن عبــد العزيــز أخبرنــا عمــر بــن شبــة قــال: قالــت امــرأة مــن قيــس بــن ثعلبــة كانـــت

تعزل فتأكل من ثمن غزلها فمدحت مغزلها:

رأيتُكَ بعدَ اللهِ تجبرُ فاقتي     إذا ضنَّ عنِّي الأقربون تعودُ

)44 ب( دراهمُ بيضٌ ما تزال تفيدني     و ثوب إذا ما شئتُ منك جديدُ

فلو كان لي عبد مُغلٌ مدحتُه     فأنت على كسب المغلّ تزيدُ

قلت أنا: و قد رويت هذه الأبيات لغير هذه المرأة.

===

يَتْمُ اللاَّت

بن ثعلبة بن عكابة

كتــب إلــي أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز أخبرنـــا عمـــر بـــن شبـــة و حدثنـــي علـــي ابـــن أبـــي منصـــور قـــال:

أخبرنـي أحمـد بـن أبـي موسـى البربـري عـن دعبـل بـن علـي قـالا: قالــت محيــاة بنــت طليــق و قــال عمــر

بــن شبــة و هــي مــن بنــي تميــم اللـــات. وقـــال دعبـــل: هـــي بدويـــة ربعيـــة تيميـــة وهـــي مـــن شعـــراء

الحجاز:

على ابنيْ مُجلٍ صوت ناعٍ أصمَّني     فلا أبَ محبوراً بريدٌ نعاهُما

قالا: ولأهل الحجاز أيضاً سلمى بن حارثة )45 أ( ربعية تيمية أعرابية تقول:

أرى علمي لعمر أبيك )...(     جديراً أن يبيت البطن طيّا

فنعم المرء )...(     إذا هبت شآمية عويّا

أخبرنــي القاســم بــن داود الكاتــب قــال: حدثنــا أبــي الدنيـــا قـــال: حدثنـــا الحسيـــن بـــن عبـــد الرحمـــن

قـال: قالـت المحيـاة بتـت طليـق مــن بنــي تيــم اللــات بــن ثعلبــة و جــاء العصبــة يقتسمــون دارهــا فقالــت

و سمعت أصواتهم:

===

تالله لو يسمعُ دعواهُمُ     لفلهُمْ عني بظفرٍ و نابْ

فرجعوا عنها ثم عادوا فقالت:

لقد بدِّلتْ دارُ الأحبة منهمُ     موالي منهم ملحَقونَ و تابعُ

فلو أنَّ داراً أعولتْ فقْدَ أهْلِها     بكتْ دارنا و التجَّ منها المسامعُ

فرجعوا فمكثوا حيناً ثم عادوا فقالت:

الدارُ تبكي أهلها     و بكاؤها شيءٌ عجيب

فزعموا أنهم تركوها.

حدثنـا علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا أحمــد بــن يحيــى ثعلــب قــال: قالــت عمــرة الخثمعيــة

من بني تيم اللات أو من بني تيم الله بن ثعلبة ترثي ابنين لها. قال الأخفش: و أنشدنيه الأحول:

لقد زعموا أني جزعتُ عليها     و هل جزع أنْ قلت وا بأباهما

قال الأخفش تريد بأبي فعوضت الألف من الياء وهو شاذ قليل وأكثير ما يقع في النداء.

بُنَيا عجوزٍ حرَّم الدهرُ أهلها     فما إن لها إلاَّ الإله سواهُما

هما أخوا في الحربِ من لا أخا له     إذا خاف يوماً نبوةً فدعاهما

هما يلبسانِ المجدَ أحسَنَ لِبسَةٍ     شَحيحانِ ما اسطاعا عليه كلاهما

===

إذا افتقرا لم يجثما خشية الردى     و لم يخشَ رُزأ منهما مولياهما

إذا نزلا الأرضَ المخوف بها الردى     يخفِّضُ من جأشيْهما منصلاهما

شهابانِ منا أوقدا ثمّ أخمدا     و كان سناً للمدلجينَ سناهما

لقد ساءني أنْ عنَّستْ زوجتاهما     و أن عُريتْ بعد الوجى فرساهما

و لن يلبث العرشان يُستَلُّ منهما     خيارُ الأواسي أن يميل غَماهما

و يروي: منها عظام الأواسي أن يزول ذراههما.

الأواسي: الأساسات و ذراهما: أعلاهما.

كتـب إلـي أحمـد بـن عبـد العزيـز أخبرنـا عمـر بــن شبــة قــال: قالــت: حبيبــة بنــت عتيــق مــن بنــي تيــم

اللات بن ثعلبة تبكي قومها وأفناهم الطاعون:

ألا إنّ عيني لم تَنَمْ لاعتلالها     و لكن أوان جمدها و احتفالِها

و حدثنـي علـي بـن أبـي المنصـور قـال: أخبرنـا محمــد بــن موســى بــن حمــاد عــن دعبــل بــن علــي قــال:

من أهل الكوفة حبيبة بنت عتيق ربعية تيمية قالت ترثي قومها:

===

شيبان بن ثعلبة

بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل

حدثنــي محمــد بــن إبراهيــم الكاتــب قــال: حدثنــا أحمــد بــن عبيــد بــن ناصــح النحــوي قـــال: حدثنـــا

الزبــاري قــال: حدثنــا الشرقــي بــن قطامــي قــال: قالــت أخــت جســـاس و هـــي امـــرأة كليـــب الذقتلـــه

جــاس وجــاءت لتدخــل إلــى مأتــم زوجهــا كليــب. وكانــت أختــه قــد أقامــت عليــه مأتمـــا فمنعهـــا مـــن

الدخول و قالت: قتل أخوك أخي. فقالت أخت جساس.

و حدثنــي علــي بــن هــارون قــال: حدثنـــي عمـــي يحيـــى بـــن علـــي قـــال: حدثنـــي أبـــو هفـــان قـــال:

قالت: جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان امرأة كليب بن ربيعة:

يا ابنة الأقوام إن لمتِ فلا     تَعْجَلي اللوْم حتى تسألي

فإذا أنْتِ تبينت التي     عندَها اللوْم فلومي و اعذلي

إنْ تكن أختُ امرىء لِيمتْ على     جَزَعٍ منها عليه فافْعَلي

و يروى: ليمت على شفق منها.

فِعْلُ جسَّاسٍ على وجدي به     قاطعٌ ظهري و مُفْنٍ أجلي

===

أيْتَمَ المجدَ كليب وحدَه     و استوى العالي معاً بالأسفل

من لحكْمِ الناس في حَيْرَتهم     وَقِرى الأضياف يوم البزَّل

و لإصلاحٍ و إفسادٍ معاً     في صدى الرمح وَرِيّ المنصل

جَلَّ عندي فِعْلُ جسَّاس فيا     حسرتي عما انجلت أو تنجلي )47 ب(

يا قتيلاً خرَّبَ الدهرُ به     سقفَ بيتي جميعاً مِنْ عَل

هَدَمَ البيتَ الذي استحدثتُه     و بدا في هدم بيتي الأول

و رماني قتله من كثَبٍ     رميةَ المُصْمي به المستأصِلِ

يا نسائي دونكن اليومَ قد     خصَّني الدهر بأمرٍ معضِلِ

خصَّني قَتْلُ كليبٍ بلظىً     من ورائي و لظىً مستَقبِلي

ليْسَ من يبكي ليوميه كمن     إنما يبكي ليومٍ بجلِ

دَرك الثائر شافيه و في     دَرَكِ الثائرِ قتْلٌ مُثْكلي

ليْتهُ كان دمي فاحتلبوا     بدلاً منه دماً من أكحلي

إنني قاتلةٌ مقتولةٌ     و لعلَّ الله أن يرتاح لي

و جـدت بخـط حرمـي بـن أبـي العـلاء قــال: محمــد بــن خلــف بــن المزربــان: بــأن هــذه الأبيــات لفاطمــة

===

بنـت ربيعـة بنـت الحـارث بــن مــرة أخــت كليــب و مهلهــل ابنــي ربيعــة التغلبييــن ترثــي أخاهــا كليبــاً و

قتله زوجها جساس.

أخبرنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن عرفــة قــال: أخبرنــا أحمــد بــن يحيــى قــال: أخبرنـــا سعـــدان بـــن المبـــارك

عن أبي عبيدة قال: لما كان يوم ذي قار نادت بنت القرين الشيبانية:

وَيْهاً بني شيبانَ صفاً بعدَ صفْ     إنْ تُهزَموا يُصبغوا فينا القلفْ

حدثنـي أحمـد بـن عبـد اللـه وعبـد اللـه بـن يحيـى العسكريـان قـالا: حدثنـا العنـزي. قـال: حدثنـا عمــر

بـن عبيـدة قـال: حدثنـي مـدرك بـن عامـر الحارثـي قـال: كانـت امـرأة مـن بنــي شيبــان ناكحــاً فــي بنــي

يشكر فخلت يوماً فسمعها زوجها تقول:

أصبحت في آل الشقيق غريبةً     عليَّ الذي لا عيبَ فيه معيبُ

و أن زماناً ردّني في عشيرتي     إلي و إن لم أرْجُه لحبيبُ

قال: فردها إلى قومها.

أخبرنـا ابـن دريـد قـال: أخبرنـا أحمـد بـن عيســى عــن ابــن أبــي خالــد عــن الهيثــم بــن عــدي قــال: كــان

يزيــد بــن قــرة الشيبانــي شديــداً منيعــاً و كـــان يـــرى رأي الخـــوارج. و لـــم يكـــن يخشـــى عمـــال العـــراق

فغـاظ ذلـك الحجـاج و أبلــغ إليــه فكتــب عبــد الملــك " يخبــره بذلــك " فكتــب إليــه: أن أحتــل لــه فــإن

===

قــدرت عليــه فاضــرب عنقــه. فدعــا الحجــاج يزيــد بــن رويــم وجريــر بــن يزيـــد فأكرمهمـــا وأدناهمـــا و

قــال ليزيــد: لــك شــرط العــراق و لجريــر ديــوان الخــرج إن أنتمــا أتيتمانــي بيزيــد بــن قــرة. فركبــا جميعــاً

إلـى يزيـد فقـالا لـه: إن الأميـر قـد غضـب عليـك وإنـا نخـاف أن ينــال غضبــه جميــع قومــك فاركــب إليــه

قـال: لا أفعـل إنـه إن نظـر إلـي قتلنـي. فقـالا لـه: مـا هـو بفاعـل - إن شـاء اللـه - و لابـد مـن أن تركــب

معنــا فلبــس ثيابــاً بيضــاً و تهيــأ للقتــل و ركــب و خــرج نســاؤه حتــى أتيــن بــاب الحجـــاج فلمـــا أدخـــل

عليـه قـال لـه الحجـاج: أنــت يزيــد بــن قــرة قــال: نعــم. قــال: قتلنــي اللــه إن لــم أقتلــك. قــال: نشدتــك

اللــه أيهــا الأميــر أن تقتلنــي فإنــي قيــم أربــع و عشريــن امــرأة ليــس لهــن قيــم ســواي. قــال: و مــن يعلــم

ذلـــك قـــال: هـــن بالبـــاب. فأمـــر بإدخالهـــن فكـــل واحـــدة تقـــول: اقتلنـــي ودعـــه. فيقــــول: مــــن أنــــت

فتقــول: عمتــه أو خالتــه أو بنتــه أو بنــت أخ أو بنـــت أخـــت حتـــى اجتمعـــن بيـــن يديـــه قيامـــاً فقالـــت

ابنته:

أحجَّاجُ إما أن تمُن بنعمةٍ     علينا و إما أن تُقتلنا معاً

أحجاجُ كم تفجع به إن قتلته     ثماني عشر و اثنتين و أربعا

أحجاجُ لو تسمع بكاءَ نسائه     و عماتِه يندبنه الليلَ أجمعا

أحجاجُ من هذا يقومُ مقامَهُ     علينا فمهلاً لا تزدنا تَضَعْضعا

===

فـرق لهـا الحجـاج و بكـى و كتـب فـي أمـره إلـى عبـد الملـك " يصـف مـا جـرى " فكتــب إليــه: إن كــان

حقاً فاعف عنه وألحق عياله في العطاء ففعل.

أخبرنـي محمــد بــن أبــي الأزهــر قــال: حدثنــا محمــد بــن يزيــد النحــوي: أن جاريــة لهمــام بــن مــرة ذهــل

بن شيبان قالت له:

أهمَّامُ بن مرةَ حَنَّ قلبي     إلى اللاتي يكنَّ مع الرجالِ

قال: يا فساق أردت صفيحة ماضية فقالت:

أهمَّامُ بن مرةَ حنَّ قلبي     إلى صلعاء مُشرِفةِ القذالِ

قال: يا فجار! أردت بيضة حصينة ماضية فقالت:

أهمَّامُ بن مرةَ حَنَّ قلبي     إلى )...( أسُدُّ بهِ مبالي

قال: فقتلها.

و حدثنــي محمـــد بـــن أحمـــد الكاتـــب قـــال: حدثنـــا الحـــارس بـــن أبـــي أسامـــة قـــال: كـــان رجـــل مـــن

العــرب و كــان لـــه ثلـــاث بنـــات يأبـــى أن يزوجهـــن فعنســـن فـــي بيتـــه فشكـــت كـــل واحـــدة منهـــن إلـــى

صاحبتها شوقها إلى الرجال فقالت الكبرى: أنا أكفيكن فكتبت إلى أبيها:

أهمامُ بن مرة حن قلبي     إلى اللاتي يكنَّ مع الرجال

===

فاشتـــرى لهـــا سيفـــاً و بعـــث بـــه إليهـــا و قـــال: هـــذا يكـــون مـــع الرجــــال فقالــــت لهــــا الوسطــــى: مــــا

صنعت شيئاً فضيحتنا ولكن أنا أخاطبه فكتبت إليه:

أهمام بن مرة حن قلبي     إلى صلعاء مشرفةِ القذالِ

فاشتــرى لهــا بيضــة و بعــث بهـــا إليهـــا. فقالـــت الصغـــرى: قبحكـــن اللـــه مـــا صنعتـــن شيئـــاً ولكنـــي

سأصرح له فكتبت إليه:

أهمام بن مرة حنَّ قلبي     إلى )...( أسدُّ به مبالي

فزوجهن ثلاثتهن.

أخبرنـي أبـو عبـد اللـه الحكيمـي قــال: حدثنــا أبــو أميــة الخصيــب قــال: حدثنــا شبــاب العصفــري عــن

إسماعيل بن إبراهيـم قـال: حدثنـي عاصـم بـن الحدثـان قـال: حدثنـي حبيـب بـن خـدرة الهلالـي قـال:

مــا رأيــت امــرأة أشــد كمــدا ًمــن امــرأة بنــي شيبـــان قتـــل أبوهـــا أخوهـــا وزوجهـــا وابنهـــا وعماهـــا و

خالاهـا مـع الضحـاك بــن قيــس الخارجــي فــي أيــام مــروان بــن محمــد فعاشــت بعــد قتــل الضحــاك بــن

قيــس الخارجــي فــي أيــام مــروان بــن محمــد فعاشــت بعـــد قتـــل الضحـــاك فمـــا رقـــأت لهـــا عيـــن و لا

رأيتها ضاحكة ولا مبتسمة و قالت:

من لقلبٍ شفَّه الحزَنُ     و لنفسٍ ما لها سكنُ

===

معشرٌ قضَّوا نحوبهمُ     كلّ ما قد قدَّموا حسنُ

صبروا عند السيوف فلم     ينكلوا عنها و لا جَبُنوا

فتيةٌ باعوا نفوسَهمُ     لا وربِّ البيت ما غبِنوا

ابتغوا مرضاةَ رَبِهم     حين مات الدينُ و السنَن

فأصابَ القوم ما طلبوا     بعدما هَدَّتْهم الفِتَن )51 أ(

روى أبو تمام الطائي في الحماسة لامرأة من بني شيبان:

و قالوا: ماجداً منكم قتلنا     كذاك الرمح يَكلف بالكريمِ

بعين أباغَ قاسمنا المنايا     فكانَ قسِيمها خيرَ القسيمِ

روى أحمــد بــن الحــارث الخــزاز عــن المدائنــي: أن مليكــة الشيبانيــة قالـــت ترثـــي الضحـــاك بـــن قيـــس

الخارجي و أصحابه:

قولي مُليك: عليكِ بالصبرِ     تستوجبين فضائلَ الأجر

قولي - فإنكِ غير كاذبةٍ -     يا عدتي لنوائب الدَّهرِ

أورَثتي كمداً يؤرقني     و تلهُّفاً و حرارةَ الصدرِ

و مرارةً في العيش دائمةً     و حرارةً كحرارةِ الجَمْرِ

===

قال: و قالت ترثي أخاها:

مَنْ لجاراتكَ الضعافِ إذا حل بها نازلٌ من الحدثان )51 ب(

مَنْ لضيف ينتابُ في ظلمةِ الليلِ إذا مَلَّ منزل الضيفانِ

سوفَ أبكي عليكَ ما سمعت أذنايَ يوماً تلاوةَ الفرقان

أينَ من يحفظ القرابة و الصِهرَ و يؤتى لحاجةِ اللهفانِ

و يحوط المولى و يصطنع الخيرَ و يجزي الإحسانَ بالإحسانِ

و يكفُّ الأذى و يبتذل المعروفَ سَمحَ اليدين سبط البنانِ

قال: و قالت أيضاً ترثيه:

ياعَين جودي بالدموع بواكفٍ حتى المماتِ

قولا لمن حضَر الحروب من النساء الشاريات

أمسين بعد غضارةٍ و نعيم عيشٍ مثبتات

من بعد عيشٍ ناعم صارتْ عظامهم رفاتِ

و إذا المنيَّةُ أقبلتْ لم تغنْ أقوال الرُقاة

كنت المؤمَّل و المرجى في الأمور المعضِلات

===

قال: و قالت أيضاً ترثي عمها:

أصَبرت عن عمي الذي     قد كان بالمعروف آمرْ

أصَبرت عن عمي الذي     كان المؤامرَ و المؤازِرْ

إخوانهُ النَفر الشراةُ     ذوو الفضيلة و البصائرْ

يا عم كنتَ لسان قَومِك     حين يجتمعُ المعاشِرْ

فلأبْكِينَّك بالغداة     و بالأصائل و الهواجرْ

و لئن بكيت لقد رزئتُ     بفارسٍ بطلٍ مغاورْ

قال: و لها أيضاً ترثيه:

ما بال دمْعك يا مليكَةُ جارٍ     أم ما لقلبك لا يَقرُّ قرار

أم لنفسِك ليس يسكنُ حزْنها     ليلاً و ليس نهارها بنهار

جَزعاً على من كان يجمع شملنا     و نعِدُّه لنوائب و عَثَار )52 ب(

لوْ كنت أملك دفع ذلك لم تكن     يا عمِّ بين نضائدٍ و غُبار

ألقيتُ جلبابي لعِظم رزيتي     و برزْتُ سافرةً بغير خِمار

زُرت المقابر كي أسَلي عبرتي     هيهات ممن زرت بعْد مَزار

===

و ليبكه المولى و طالبُ حاجةٍ     عند العِشاءِ و كلُّ ضَيفٍ طاري

أين الذين إذا ذكرت فعالهم     عرفوا بحسن عفافَةٍ و وقارِ

أين الذين إذا أتاهم سائلٌ     بذلوا له أموالهم بيسار

أين الذين إذا ذكرنا دينهم     قالت عشائرهم: همُ الأخيارُ

قال و قالت أيضاً:

أبكي المغيَّبُ في الثرى     بين النضائد و الصفائح

أبكي و حقَّ لي البكاء     مع الغوادي و الروائحْ

فلأبْكينك ما غدت شمسٌ     و ما جرت البوارح )53 أ(

من ذا يرجَّى للنصيحة     حين تُعتقد النصائح

أم من يرجَّى للقريب     و من يكون لكل نازح

أم من يؤمَّل لليتيم     و كل ذي غربٍ و نائح

أم من يعمُّ صديقه     خيراً و يحجرِ كل َّ نابح

قال: فقالت ترثي الضحاك:

ما بال دمْعِك دائم السَجْم     مثل الجمان و هي من النظم

===

حلو الشمائل حين تخبره     حَسَن السريرة ماجدٍ شهم

يَصِل القرابةَ و الجوار إذا     قَطَع القرابةَ صاحب الظلمِ

فلأبكينَّك كلما وخِدَتْ     عيسٌ بأرحلِها على رَسْمِ

و لأبكينك عند مجتمع الأمْلاء     عند تطاول الخصْم

وجـدت بخـط حرمـي بـن أبــي العــلاء عــن محمــد بــن خلــف بــن المزربــان أم معــدان الشيبانيــة مــن بنــي

أسد ترثي ابنها معدان و قتلته بهراء:

معْدان من للحيِّ إذ هبَّت شآميةً فجورا

عسراء من قِبل الشمال تكاد تنتزع الكسورا

و تبادر القوم القداح و أغْلت السنة الجزورا

غدرت به بهراء و لم يكُن ابني غدورا

===

يَشكر

وجــدت بخــط الرومــي عــن ابــن المزربــان قــال: كانــت أم عقبــة بنــت عمــرو بــن الأبجــر اليشكريــة عنــد

ابن عمها غسان بن جهضم فخاف أن تزوج بعده و أراد أن يعلم ما عندها في ذلك فقال:

أخبريني الذي تريدين بعْدي     و الذي تصنعين يا أمَّ عقبه

تحفظيني من بعْد موتي لما قد     كان مني حسْن خُلق و صحبَه )54 أ(

أم تريدين ذا جمالٍ و مُلكٍ     و أنا في النيران في سُحق غربه

فأجابته:

قد سمعت الذي تقول و ما قد     خفْتَ منه غسان من أمر عقبه

أنا من أحفظ النساء و أرعا - هُ لما قد أوليت من حسْن صحبه

سوف أبكيك ما حييت بشجوٍ     و مراثٍ أقولها و بندبه

عِجْل بن لجُيْم

بن صَعْب بن علي ابن بكر بن وائل

===

أخبرنـــا إبراهيـــم بـــن محمـــد بـــن عرفـــة النحـــوي قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن يحيـــى النحـــوي قـــال: أخبرنـــا

سعـــدان بـــن المبـــارك عـــن أبـــي عبيـــدة قـــال: لمـــا كـــان يــــوم ذي قــــار تقدمــــت عجــــل و أبلــــت بــــلاء

حسنــاً و اضطمــت عليهــم جنــود العجـــم فقـــال النـــاس: هلكـــت عجـــل. ثـــم حملـــت بكـــر فوجـــدت

عجلاً ثابتة تقاتل و امرأة تقول منهم:

إنْ يظفروا يجرِّدوا فينا الغُزَلْ )54 ب(

إيهاً فداءٌ لكمُ بني عِجل!

و تقول أيضاً تحضض الناس:

إن تهزموا نعانق     و نفرش النَّمارق

أو تهزَموا نفارق     فراقَ غير وامق

أخبرنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا أبــو حاتــم عــن أبـــي عبيـــدة قـــال: كـــان الحـــارث بـــن

تولــب أخــو النمــر بــن تولــب الشاعــر سبــى حسينــة بنـــت جابـــر بنـــت بجيـــر العجلـــي يـــوم العـــداب و

كانــت عنــد ابــن عمهــا تمــام بــن ســواده بــن بجيــر ففرعنهــا يومئــذ فأخــذت. فقــدم ســـوادة بـــن بجيـــر و

زوجهـــا تمـــام و أخوهـــا أبجـــر بـــن جابـــر علـــى الحـــارث بـــن تولـــب يطلبـــون إليـــه أن يردهـــا إلـــى أهلهــــا

فخيرهـــا الحـــارث المقـــام معـــه أو الانصــــراف إلــــى قومهــــا فاختــــارت المقــــام فلامهــــا زوجهــــا فأنشــــأت

===

تمَّامُ قد أسلمتني لرماحَهم     و مَضيتَ تركض في عجاج القسطل

و تلومني ألاّ أكرَّ إليكم     و فررتَ عني في الرعيل الأوَّلِ

ثم إن الحارث و هبها لأخيها أبجر وقال:

وخيَّرْنا حسينة إذ أتانا     سوادةُ ضارعاً معه النداء

و قالت: إن رجعتُ إلى لجيمٍ     مخيرةً فقد ذَهبَ الحَياءُ

وروى محمـد بـن العبـاس اليزيـدي عـن محمـد بــن حبيــب عــن ابــن الأعرابــي وعمــارة بــن عقيــل: أن يــوم

العــداب و هــو يــوم الصعــاب و هــو يــوم أغــارت فيــه بنــو عبــد منــاة بــن اد بــن طابخـــة علـــى عجـــل و

حنيفـة بالأراكـة مـن أرض جــو اليمامــة. و قتــل منهــم كريــز بــن ســواده العجلــي قتلــه مالــك بــن خيــاط

العكلـي ثـم الأقيشـي. و سبيـت حسينـة بنــت جابــر بنــت بجيــر بــن شريــط العجلــي أخــت أبجــر بــن

جابــر و كانــت تحــت تمــام ســوادة معرســاً بهــا فسباهــا عمــرو بــن الحـــارث بـــن أقيـــش العكلـــي فلبـــث

عنـــده ثـــم أن تمامـــاً زوجهـــا وأبـــاه ســـوادة أتياهـــا ليفاديانهــــا فاختــــارت عمــــرو بــــن الحــــارث و قالــــت

في ذلك حسنية تعير تماماً زوجها:

تمَّام قد أسلمتني لرماحهم     و خرجت تركض في عجاج القسْطل

و تلومني أن لا أكرَّ عليكم     هيهات ذلك منكم لا أفعل

===

ثــم أن أخاهـــا أبجـــر بـــن جابـــر أتاهـــا بعدهـــا ردت تمامـــاً وأبـــاه فلامهـــا علـــى اختيارهـــا علـــى قومهـــا

فرضيـــت بالرجـــوع مـــع أخيهـــا ففادهـــا بمائـــة مــــن الإبــــل وخمســــة أفــــراس. وســــار معهــــا عمــــرو بــــن

الحارث حتى زوجها أرض بني تميم وقال في ذلك عمر بن الحارث العكلي:

و خَيرنا حُسَيْنة إذْ أتاها     سوادةُ ضارعاً مَعَهُ الفِداء )56 أ(

فقالت: إن رجعتُ إلى لجيْم     مخايرةً فقد ذهب الحياءُ

فما صبروا و لا عطفوا علينا     و ندعوهم فما سُمِعَ النداءُ

و كنتُ مَهيرةً فيكم فأمسي     و مهري فيكمُ الأسَلُ الظِماءُ

و كانَتْ صفوتي من سَبي عجْلٍ     حُسَينة من كواعِب كالظباء

وهبناها لأبجر إذْ أتانا     و فينا غيرها منهم نساء

فكانَ ثوابُه منها جياداً     و سَوْقَ هُنَيْدَةٍ فيها رِعاءُ

و في ذلك يقول جرير للأخطل:

و رأتْ حسينَةُ بالعداب فوارسي     تحوي النهابَ و تقْسِمُ الأنفالا

كتــب إلــي أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز أخبرنـــا عمـــر بـــن شبـــة قـــال: قالـــت أم عامـــر بنـــت معـــن العجليـــة

تهجو ابني قيس بن ثعلبة. ورواها أبو عبيدة لها أيضاً:

===

لو كنت فاخرةً أعطيت غيركم     و لا دَبِيبَ لكم أولادَ مجهولِ

سودٌ جَعاسيسُ لا تحظى هَدِيَّتُهم     و ليس يعفونَها من أسوء القِيلِ

أخبرنـي أبــو ذر القراطيســي قــال: حدثنــا ابــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنــي محمــد بــن سلــام وكتــب إلــي

أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: اخبرنــا عمــر بــن شبــة قــالا: قالــت امــرأة مـــن بنـــي عجـــل فـــي الطاعـــون

الجــارف بالبصــرة و ذلــك فــي سنـــة سبعيـــن أيـــام مصعـــب بـــن الزبيـــر و قـــد ذهـــب أهلهـــا فسمعـــت

عواء الذئب:

ألا أيها الذِّئبُ المنادي بسُحرَةٍ     هل أنبئكَ الأمرَ الذي قد بدا ليا

بدا لي أني قد يئمتُ و أنني     بقيةُ قومٍ أورثوني المباكيا

و لا ضيرَ أني سوف أتبعُ مَنْ مضى     و يَتْبَعني من بَعْدُ من كان تاليا

